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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على  يلىيد ا دملىد ملىا م 

 . وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين النبيين، والمبعوث رحمة للعالمين، وع  آله

كنت قد وقفت لى منذ زمن بعيد لى ع  كلام لأحد الباحثين يتحدث فيلىه علىن فوبعد، 

جوا ب من موضوع التكفير، ووجدت أ ه لا بد من كتابة بعض التعليقات حلىو  إيااللىه   

، 4991الموافلى  / 4141  هذا البحث أصل التكفير وايتدلاله بما لا دليل له فيه، فكتبت 

 . "التحذير مما اشتبه ع  المتسرعين   التكفير"ويميته   ذلك الوقت 

رأى بعض الإموة لى   مضم ا تشار الهجمة الفكرية التكفيرية لى ضرورة  شرلى  ثم لما 

 كفلىلىير ملىن لا يسلىلىتح  "بايلىلىمه ايديلىد  قدمتلىهلطللىلىب،م، و ايلىتجبت، 4141/ 4141  

 . كريم أن يتقبل منا جميعا بفضله وكرمه، راجيا من المولى ال"التكفير
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ثم اقترح علي بعض الإموة امتصار ، رغبة   إيصاله للشريحة الكبرى ملىن المثقفلىين 

كثير من القلىرا    فأقدم مختصرا له،  ،أ ذا اليوم  فوطلاب العلم الشرعي   أصقاع الأرض، 

 . يعد عندهم الهمة ولا الوقت إلا لقرا ة المختصرات

 : وأقو 

  .{يبحا ك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إ ك أ ت العليم الحكيم}

لف فيلىه ملىن الحلى  بإذ لىك، إ لىك نلىدش ملىن  شلىا  إلى  ا  لىُالل،م اهد ا لما امت"

  ."مستقيم

 :موضوع البحث

لى اطلعت ع  أبحاث كتب،ا أحد الباحثين  تعل  بموضوع التكفير، اشتبه عليلىه في،لىا 

بعض جوا ب البحث، يائلًا الملىولى  علىالى أن يلىوفقني  كثير من المسائل، فوددت أن أوضح

للح  والصواب، وأن يجنبني الزلل، وأن ينفع بهذ  الإيضاحات كل من قرأها بنية صلىادقة، 

  .باية  الوصو  إلى الح ، وأن يجعلنا متبعين للح  حيثما ظ،ر دليله، إ ه ولي الهداية والتوفي 

شت،ا   هذا الموضوع أرى أن أبدأ بلىذكر  قلى  قبل البد  بذكر المسائل التي أود مناقلى 

  .، ثم أ تقل إلى  ق  الامتلاف مع التعلي  والمناقشة بإذن اللهولو   ايملة الا فاق

 

  : ق  الا فاق



3 

 

يجب ع  كل مسلم حفظُ إيلامه وصوُ ه عما يفسد  ويبطله ويقطعه، ": قا  الباحث

  ."الردة، والعياذ بالله  عالى وهو

  الكلام حتى إ ه يخرج من بعض،م ألفاظ  وقد كثر   هذا الزمان التساهلُ ": ثم قا 

  ."تخرج،م عن الإيلام ولا يرون ذلك ذ باً، فضلًا عن كو ه كفراً 

  ."كفر اعتقادش، وكفر فعلي، وكفر لفظي: الكفر ثلاثة أ واع": قا ثم 

ت ثبو لىاً قاطعلىاً   فمن اعتقد اعتقاداً يناقض ما ثبلى هذا دل ا فاق   ايملة،: أقو 

قا  قولاً يد  دلاللىة  الكتاب والسنة وعُلم من الدين بالضرورة فقد كفر، ومن فعل فعلًا أو

 .قاطعة ع  أ ه صادر ممن يعتقد ذلك الاعتقاد فقد كفر

 

  : ق  الامتلاف

 :والكفر العملي الكفر القولي

 يقلىترن بهلىا اعتقلىاد أون دون أن ج من الإيلام م  الأقوا  الكفرية تخر  ": قا  الباحث

  .!"فعل، هذا ما ا ف  عليه العلما  وأجمعوا عليه، فلا التفات إلى ما مالف ذلك

وقد كثر   هذا الزمان التساهلُ   الكلام حتى إ ه يخرج من بعض،م ألفلىاظ ]: وقا 

 تخرج،م عن الإيلام ولا يرون ذلك ذ باً، فضلًا عن كو ه كفراً، وذللىك مصلىداق قوللىه 

، أش مسلىافة "د ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأياً يهلىوش بهلىا   النلىار يلىبعين مريفلىاً إن العب"

ماص بالكفار، والحديث روا  الترملىذش  يبعين عاماً   النزو ، وذلك منت،ى ج،نم، وهو
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نه، وهذا الحديث دليل ع  أ ه لا يُشتر    الوقوع   الكفر معرفة الحكم ولا ا شراح  وحسَّ

  .[معنى اللفظ الصدر ولا اعتقاد

ا ف  الأصوليون ع  أن من  ط  بكلمة الردة وزعم أ لىه "قا  إمام الحرمين : ]قا ثم 

 [.وأقرهم ع  ذلك، يعني إذا كان اللفظ  يحاً  ،"أضمر  ورية كفر ظاهراً وباطناً 

لى: اعلم أن الألفاظ قسمان": قا ثم  ل  يح ليس للىه إلا وجلىه واحلىد، وظلىاهر يحتم 

عامد لى أش  هما متساويان، فمن  ط  بالكفر الصريح وهو ب من الآمر أومعنيين أحدهما أقر

بمعنى اللفظ ف،ذا يكفر اللافظ به، ولا يدمله التأويل،  مكر  وعا م  باير يب  اللسان لى وغيرُ 

فلا يُنظر بعد كون اللفظ  يحاً إلى قصد الشخص ولا إلى معرفته بحكم  لك الكلملىة أالىا 

  ."ج من الإيلامتخر  

باير اعتقاد فقد كفر، فمن رأينا  يسجد لصلىنم  فمن يجد لصنم اعتقاداً أو": قا ثم 

  ."ر ا  ولا  سأله هل  ويت به عباد ه أم  ويت غير ذلك؟لىَّكف

د ع  هذا الكلام مؤامذات: أقو  ر   : ي 

  :المؤامذة الأولى

ر، هو ملىاص بالكفلىاج،نم قعر بأن منت،ى لما يقو  ض ايتدلاله ذكر الباحث   معر  

إن العبلىد "ايتد  بالحديث الذش روا  الترمذش بلفلىظ ، ومسافة يبعين عاماً   النزو  هوأ 

، معتملىداً على  ينسلىين "ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأياً يهوش بهلىا   النلىار يلىبعين مريفلىاً 

 "لا يلىرى بهلىا بأيلىاً "إلى ايمع   هذ  الرواية بين قوله  إذ يكنت  فسهالترمذش للحديث، 

  ."يهوش بها   النار يبعين مريفاً "وقوله 
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  الوقلىوع   لى دليلىل على  أ لىه لا يُشلىتر  بهذا اللفظ المذكور ف،و الحديث إذا صح و

  .معرفة الحكم ولا ا شراح الصدر ولا اعتقاد معنى اللفظلى الكفر 

لىن،ا الترملىذش، لأن يقو  إ ه قد لا يتم للباحث ايتدلاله بهذ  الرواية التي ولكن  حسَّ

الترمذش من المتساهلين   التصحيح والتحسين، شأ ه   ذللىك شلىأن الحلىاكم   مسلىتدركه 

 . والذهبي    لخيص المستدرك

، ولكنلىه قلىا  "حلىديث حسلىن"ومما ينباي التنبيه عليه أن الإمام الترمذش   يقل هنا 

 . ، وبين،ما فرق كبير"حديث حسن غريب"

روا  البخلىارش ومسلىلم بلفلىظ هلىو ملىا والحديث بهذا اللفظ غير ثابت، والأصح فيه 

ز  ُّ بها   النار أبعد  مملىا بلىين المشرلىق"وهو ، همااير ل  إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين في،ا ي 

 . "والمارب

وهي  ؤكلىد  ،عن عدد من الصحابةوللرواية الراجحة الواردة   الصحيحين شواهد 

 . لم، دون اللفظ الذش احتج به الباحثثبوت اللفظ الوارد في،ما عن النبي ص  الله عليه وي

 : المؤامذة الثا ية

اعتمد الباحث ع  الرواية المرجوحة فايتنب  من،ا أن الرجلىل قلىد يلىتكلم بكلملىة لا 

وهلىذا بخلىلاف أف،لىام العللىما  ويهلىوش بسلىبب،ا إلى اايلىة قعلىر ج،لىنم،  فرُ لىْيرى بها بأياً فيك

د يتكلم بكلمة لا يرى بها بأيلىاً في،لىوش ف،موا من هذا الحديث أن الرجل قالسابقين، فإام 

شَّ إلى اايلىة قعلىر  بسبب،ا   النار،   يذكروا لى حسبما وقفت عليه من أقوالهم لى التكفير  واللىُ،و 

  .ج،نم
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وكلىذا البالىوش    ح   صلىحيحه لى ع  يبيل المثلىا  لى فقد أورد  الإمام البخارش 

  يلىننه والترملىذش   صحيحه مسلم  كتاب الرقاق   باب حفظ اللسان، وأورد    السنة

باب حفظ اللسان   فضل السكوت عن كل    شعب الإيمان  الزهد، والبي،قي كتاب   

  .ما لا يعنيه و رك الخوض فيه

يفكر   قبح،ا، ولا يخلىاف ملىا لا معنا  لا يتدبرها و": وقا  النووش    ح الحديث

كالكلمة التي يتر ب : معنا  وغير  من الولاة، أويتر ب علي،ا، وهذا كالكلمة عند السلطان 

 . "ذلك علي،ا إضرار مسلم، و حو

إن "  هلىذا الحلىديث  لا أعلم ملافاً   قوللىه ": عمر بن عبد البر وقا  الإمام أبو

أاا الكلمة عند السلطان ايائر الظا  ليرضيه بها فيما يسخ  الله عز  "الرجل ليتكلم بالكلمة

 . "ذلك ظلم مسلم و حو باطلًا يريد  من إراقة دم أو وجل، ويزين  له

و قل ابن حجر جملة من أقوا  العلما  الذين  حوا هذا الحلىديث، فنقلىل جلىزً  ملىن 

وعلىن  ،بن وهب أن المراد بها التلفظ بالسو  والفحلى عبد الله كلام ابن عبد البر، و قل عن 

رف القائل حسن،ا من قبح،ا، فيحلىرم الكلمة التي لا يعأاا  الشيخ عز الدين بن عبد السلام

 . ع  الإ سان أن يتكلم بما لا يعرف حسنه من قبحه

وإذا ايتنب  العلما  السابقون لى رحم،لىم الله وأجلىز  مثلىوبت،م لى أشلىيا  ملىن الحلىديث 

م يديد فلا أرى هذا ممتنعلىاً، ففضلىل الله الشريف واهتدى أحد المعا ين لمعنى جديد وف،ْ 

: ، ولكلىن{ما يفتح  الله للناس من رحمة فلا ممسلىك لهلىا}له ولا ااية، وايع، وعطاؤ  لا حدَّ 

  .قبل الدعوى إلا بدليل يثبت صحت،ا، ويظ،ر رجاحت،الىُ، فلا  {قل ها وا برها كم}
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 :المؤامذة الثالثة

ادعى الباحث ا فاق العلما  وإجماع،م على  أن الأقلىوا  الكفريلىة تخلىرج قائل ،لىا ملىن 

بها اعتقاد، وهلىذا  سرلىع   دعلىوى الإجملىاع دون ايتقصلىا  ولا الإيلام من دون أن يقترن 

  .تمحيص، والواجبُ التثبتُ، وماصة   مثل هذا الموضوع الخطير

إلى بعض ما ادعى الباحث الا فاق عليه، ولكنه  ما ولست أ في أن بعض العلما  قد 

  :قد قا  به بعض الفق،ا وإن كان  قو  مردود لافتقار  للدليل

ما جا    كتاب الدرر لى من كتب الحنفية لى أن من  كلم بكلمة كفرية وإن لى فمن ذلك 

  يعلم أاا لفظة الكفر ولكن أ ى بها عن امتيار فقد كفر عنلىد عاملىة العللىما  ولا    يعتقد أو

 !. يُعذر باي،ل

 لفلىظ بكلملىة الكفلىر طائعلىا غلىير  ولو": من فق،ا  الحنفية القو وش قو لى ومن ذلك 

، لأ ه راض بمبا  ه وإن   يرض  بحكملىه، كالهلىاز  بلىه، فإ لىه يكفلىر وإن   معتقد له يكفر

 !. "يرض بحكمه، ولا يُعذر باي،ل، وهذا عند عامة العلما ، ملافاً للبعض

ما قولكم   رجل جرى ع  : لى ومن ذلك أن الفقيه المالكي الشيخ دمد علي  يئل

 عم، ار لىد، لأن ": فأجاب. القصد؟ لا بد من لسا ه يب الدين من غير قصد هل يكفر؟ أو

ولا : السب أشد من الايتخفاف، وقد  صوا ع  أ ه ردة، فالسب ردة بالأولى، و  المجموع

 !. "يُعذر بج،ل وزلل لسان
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وفتوى الشيخ دمد علي  هنا بعدم اعتبار القصد غريبة، لأاا مخالفة لما يأ قله عنلىه 

،ا ما  قله عن المجموع لى من كتب المالكية لى من أن من فتاوا  الأمرى المناقضة لها، وأغرب من

  !.فتأمل واعجب! الرجل لا يُعذر بزلل اللسان

ملىا ذكلىر  هلىي بخلىلاف العلما    هذ  المسألة أكثر أقوا   ينباي أن  علم أن ولكن* 

  .هؤلا 

 : هذ  بعض النصوص عند فق،ا  المالكيةولى 

. "ت ه فأجابك لبيك الل،م لبيك جاهلا لا شي  عليهإن  اديْ ": قا  مالك: لى قا  القرا 

ويئل مالك عن رجل  ادى رجلا بايلىمه فقلىا  لبيلىك الل،لىم :   المستخرجة يقا  العتبو

  ."ع  وجه السفه فلا شي  عليه إن كان جاهلا أو": لبيك أعليه شي ؟ قا  مالك

سفه و  يلىر عليلىه وأما الذش قاله ع  وجه ال": ذا القو ه    حايد قا  ابن رشد 

الذش يقوله ع  وجه الايتخفاف بالداعي للىه، ولا يُحملىل على  : مالك   ذلك شيئا فمعنا 

ا معتقدا أ ه إلهه إلا أن يق   دًّ عاقل غير مجنلىون ولا  ر بذلك ع   فسه وهوأحد أ ه قا  لأحد مج 

 . "يكران

لفظ مملىن   وأما من  كلم من يق  القو  ويخف ال]: قا  الإمام القاضي عياضولى 

يضب  كلامه وأهمل لسا ه بما يقتضي الايتخفاف بعظملىة ربلىه وجلاللىة ملىولا  غلىير  قاصلىد 

فإن  كرر هذا منه وعُرف به د َّ على   لاعبلىه بدينلىه : للكفر والايتخفاف ولا عامد للإلحاد

وايتخفافه بحرمة ربه وج،له بعظيم عز لىه وكبريائلىه، وهلىذا كفلىر لا مريلىة فيلىه، وأملىا ملىن 

ة الواحدة والفلتة الشلىاردة لى ملىا   يكلىن  نقصلىا وإزراً  لى فيُعاقلىب ن من ذلك اله  صدرت عنه 
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نعة معناها وصورة حا  قائل،لىا و ح يلىبب،ا ومقارالىا، علي،ا، ويُؤدب بقدر مقتضاها وشُ 

 ،"لبيلىك الل،لىم لبيلىك"وقد يئل ابن القايم رحمه الله عن رجل  ادى رجلًا بايمه فأجابلىه 

قا  القاضي عياض معلقًلىا على  . [قاله ع  وجه يفه فلا شي  عليه إن كان جاهلًا أو: فقا 

أ ه لا قتل عليه، واياهل يُزجر ويُعللىم، والسلىفيه يُلىؤدب، : ح قولهوْ  ": كلام ابن القايم

  .أش يا الله: "الل،م"ومعنى . "قالها ع  اعتقاد إ زاله منزلة ربه لكفر ولو

لم أحد كفلىر واحلىد فلا يعْ ":   كتاب البيان والتحصيل قا  الإمام ابن رشد ايدولى 

 بأن يظ،ر منه عند المناظرة والمجادلة والمباحثلىة لملىن  لىاظر  أو أو، ولا إيما ه قطعاً، إلا بالنص

باحثه ما يقع له به العلم الضرورش بأ ه معتقد لما يجاد  عليه من كفر، إلا أن أحكاملىه رلىرش 

نه ما يد  ع  الكفر حُكم له بأحكام الكفر، ومن ظ،ر منه ع  الظاهر من حاله، فمن ظ،ر م

 . "ما يد  ع  الإيمان حُكم له بأحكام الإيمان

أنْ ينلىب  أعمالكلىم وأ لىتم لا }وليس قوله  عالى ": قا  الإمام القرطبي    فسير ولى  

ار  بموجبٍ أن يكفر الإ سان وهولا يعلم، فكما لا يكون الكافر مؤمناً إلا بامتيلى { شعرون

الإيمان  ع  الكفر كذلك لا يكون المؤمن كافراً ملىن حيلىث لا يقصلىد إلى الكفلىر ولا يختلىار ، 

 . "بإجماع، كذلك لا يكون الكافر كافراً من حيث لا يعلم

وملىن   يقصلىد الازدرا  ولا ": بلىما لا يليلى  لى  وقا  القرا  فيمن  كللىم   النبلىي 

 في ما يجلىب للىه  إضافة ما لا يجوز عليه أو ب أوالتكذي اللعن أو يعتقد     كلمه بالسب أو

قللىة  يلىكر أو لضلىجر أو  قص   حقه وظ،ر  عدمُ  عمد   وقصد  السب إما ي،الة أو مما هو

فلىا ظر . "فإ ه يُقتل، وأما القاصدُ لذلك المصرحُ فأشبهُ بالمر لىد: ضب  لسان ونور   كلامه

ق بين القاصد وغير القاصد   .كيف فرَّ
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ا لا كفرًا، والساب المعتقد ح  لىْومش،ور المذهب قت": را لى  وقا  الق ه لىَّللىل السابِّ حدًّ

 . "كافر، ا فاقاً 

إن أ لىى بسلىخيف القلىو  غلىير قاصلىد للكفلىر والايلىتخفاف  ]: وقا  القرا  كلىذلك

از يرش جلود "كالقائل لما  ز  عليه المطر  أفتى جماعة بالأدب فقلى  لأ لىه عبلىث، : "بدأ الخ رَّ

. [وأفتى جماعة بقتله لأ لىه يلىب، هلىذا إن كلىان يتكلىرر منلىه، أملىا الفلتلىة الواحلىدة فلىالأدب

از هو[. 41/  44: الذميرة] د ثم يخرزها فيعمل من،لىا المصلىنوعات الذش يقص ايلو والخرَّ

  .ايلدية

رحملىه الله  344قا  العلامة ابن الشا  قايم بن عبد الله الأ صارش المتلىو  يلىنة ولى  

والكفر أمر اعتقادش، والكبلىائر أعلىما  ! وكيف يلتبس الكفر بالكبائر؟":  عالى رحمة وايعة

إن كلىان السلىجود للصلىنم ملىع ":  وقا ."بد ية وليست باعتقاد، يوا  كا ت أعمالاً قلبية أو

جلىائزا عنلىد  كفر، وإلا فلا، بل يكون معصلىية إن كلىان لالىير إكلىرا ، أو اعتقاد كو ه إلها ف،و

  [.441/  1: إدرار الشروق ع  أ وا  البروق للعلامة ابن الشا . ]"الإكرا 

زُلي أحد أئمة المولى  الكية  قل الفقيه المالكي الشيخ دمد علي  عن شيخ الإيلام البُرْ

واللىذش عنلىدش   ": رحمه الله  عالى أ ه قلىا    الحكلىم بلىالردة 411  القيروان المتو  ينة 

ْلىل اللفلىظ على  :  نقص إلا بشرلىطين دعا أو المسألة أ ه لا يتر ب ع  من يب أو أحلىدهما حم 

ؤدب أحدُهما فالذش عندش في،ا أ ه يُ  مدلوله العر ، والثاني قصْد ايتعماله فيه، فإن عُدما أو

 . "أدبا موجعا ويُطا  حبسه



11 

 

أملىا إن بلىلَّ أصلىابعه ": قا  الشيخ البناني   مسألة وضع البصاق على  المصلىحفولى 

وإن كان درماً لا ينباي أن يُتجاسر ع  القو  بكفر  ورد ه، لأ لىه    لقصد قلب أوراقه ف،و

ب الكفر   هذ  الأمور يقصد التحقير الذش هو  . "موج 

ما قولكم   رجل أراد قرا ة ربعة قرآن   بيتلىه، فوجلىد : يئل الشيخ دمد علي ولى 

داهيلىة رلىي  الربعلىة "بعض الأجزا  غائباً والفقيه الذش هي موقوفة ينت يد  كذلك، فقا  

  ير لىدَّ بلىذلك، فلىلا ": فأجلىاب. ، ف،ل ير د بذلك وررش عليه أحكام المر لىد؟"وأصحابها

دلالة السياق ع  أن مراد  ايلد والورق والنقلىوش، لا ملىدلولها ررش عليه أحكام المر د، ل

 . من ألفاظ القرآن العزيز،  عم، يُنكر عليه ويُزجر ويُؤدب حتى لا يعود إلى مثله

 المللىة أو الحكلىمُ فلىيمن يلىب اللىدين أو: يؤمذ من هذا": لى وقا  الشيخ دمد علي 

لة والخدامين، وربما وقع ملىن يقع كثيراً من بعض يفلة العوام كالح ماَّ  المذهب، وهو رة واي ماَّ

غيرهم، وذلك أ ه إن قصد الشريعة المط،رة والأحكام التلىي  ع،لىا الله  علىالى لعبلىاد  على  

يب المسلم، ففيلىه الأدب  كافر قطعاً، وإن قصد حالة شخص و دينه ف،و ف،و لسان  بيه 

فرق بين القصدين بلىالإقرار والقلىرائن، وبعضلى،م يجعلىل القصلىد الثلىاني باجت،اد الحاكم، ويُ 

 [. 413/  4: فتح العلي المالك. ]"كالأو    الحكم

 : لى وهذ  بعض النصوص عند فق،ا  الحنفية

ولا يخلىرج العبلىدُ ملىن ": [14 الفقلىرة: الطحاوية العقيدة  ] لى قا  الإمام الطحاوش

 . "الإيمان إلا بجحود ما أدمله فيه



12 

 

مْسيلى   مبحلىث  طليلى  السلىكران وار لىداد و لى لأن اللىردة  نبنلىي على  ": قا  السر  

 . "الاعتقاد

الإيمان   الحقيقة  صدي ، والكفر   الحقيقلىة  كلىذيب، ": رحمه الله قا  الكايانيولى 

والإيلىلىمان والكفلىلىر يرجعلىلىان إلى التصلىلىدي  ": وقلىلىا  رحملىلىه الله. "وكلىلىل ذللىلىك عملىلىل القللىلىب

 . "والتكذيب، وإ ما الإقرار دليل علي،ما

ولا ينافيلىه قلىولهم ": لى وقا  ابن  جيم   مبحث النية   الطلاق بعد ذكر عدة مسائل

لصريح لا يحتاج إلى النية، فظ،ر بهذا أن الصريح لا يحتلىاج إلي،لىا قضلىاً ، ويحتلىاج إلي،لىا إن ا

 . "ديا ة

يم كذلكلىُوقا  ابن   ر المكلىر  غلىير لىْوأما الكفر فيُشتر  له النية، لقلىولهم إنَّ كفلى": ج 

  ."باعتبار أن عينه كفر إ ما هوفصحيح، وأما قولهم إ ه إذا  كلم بكلمة الكفر هازلاً يكفر 

صان لىُنز  و لىلىُ الهز  بقضايا الإيمان التي  لى، وعيْن به أش قاصدا الهز  "هازلا"ومعنى 

 . عن الهز  كفر، فمن قصد  فقد كفر لتحق   ية الكفر فيه

 : لى وهذ  بعض النصوص عند فق،ا  الشافعية

: فقلىا . أ سميه كلىافرا؟: منصور الأزهرش عمن يقو  بخل  القرآن لى يئل الإمام أبو

مجمع بحلىار الأ لىوار . ]"قد يقو  المسلم كفرًا": ثم قا    المرة الثالثة. "رم لىْفلىُوله كالذش يق"

. فا ظر إلى التفري  بين وصف الكلام بأ ه كفر ووصف القائل بأ ه كافر[. 1/149: نيلىَّللفت

الفقيه الشافعي اللاوش الورع الثقلىة الثبلىت دملىد بلىن أحملىد بلىن  منصور الأزهرش هو أبو]

  [.هلى 431هرش الهروش، صاحب نذيب اللاة وغير ، المتو  ينة الأزهر الأز
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منصور عبد القاهر بلىن طلىاهر البالىدادش  قلىلًا علىن الأصلىحاب أش ملىن  قا  أبوولى 

ملىن علاملىات : للصنم وما جرى مجرى ذللىك والسجود للشمس أو": الشافعية والأشاعرة

ه عقد القلب  ن فعل شيئاً من ذلك ع  الكفر، وم  الكفر وإنْ   يكن    فسه كفراً إذا   يضامَّ

 . "أجرينا عليه حكم أهل الكفر وإن    علم كفر  باطناً 

 النيسابورش المتولي مأمون بن الرحمن عبد يعد أبو الكبير الشافعي الفقيه وقا لى 

م اعتقد من": الله رحمه 134 ينة المتو  د 
 من وكذا كافرا، كان الصا ع حدوث أو العا  ق 

 التقرب أو له بالسجود صنما عظلىَّم أو الأ بيا ، من  بي  بوة أ كر أو الريل بعثة جواز جحد

 . "كفر هذا فكل: بايمه بالذبح إليه

 أن إلى إشارة ففيه ،"إليه التقرب أو له بالسجود صنما عظلىَّم أو" قوله عند وقف

 . القلب عمل من والتعظيم الصنم،  عظيم هو ذلك   الكفر

فعل  فإن قيل السجود بين يدش الصنم كفر وهو": الازالي رحمه اللهقا  الإمام ولى 

  اعتقاد   عظيم  : لا، فإن الكفر: أصل آمر؟ قلنا مجرد لا يدمل ينت هذ  الرواب  ف،ل هو

، ولكن يُعرف اعتقادُ   عظيم  الصنم الصنم، وذلك  كذيب لريو  الله 
 ارة : والقرآن 

كان أمرس، و ارة بفعل يد  عليه دلالة قاطعة كالسجود بتصريح لفظه، و ارة بالإشارة إن 

غيُر  غافل عنه، أو ل أن يكون السجود لله وإ ما الصنم بين يديه كالحائ  وهوحيث لا يحتم  

ه، وذلك يعرف بالقرائن  . "معتقد  عظيم 

  كتابلىه  443المتلىو  يلىنة  ئقا  الفقيه الشافعي إيماعيل بن أبي بكر ابلىن المقلىرولى 

فتح ايواد بشرح : ا ظر. ]"قوٍ  باعتقاد فعلٍ أو الردة كفر مسلمٍ مكلفٍ، بنيةٍ، أو": الإرشاد

  [.494/  4: الإرشاد
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من حلف باللات والعزى    نعقلىد : قا  جم،ور العلما : قا  ابن حجر العسقلانيولى 

فلىتح . ]يُسلىتحب أن يقلىو  لا إللىه إلا اللهيمينه، وعليه أن يسلىتافر الله، ولا كفلىارة عليلىه، و

 أمل حيث   يكفروا المسلم بهذا إذا   يكن الظاهر من حاله أ ه يريلىد  [.141/  44: البارش

 . حقيقة القسم بهما

: قا  السيوطي   مبحث النية بعد أن ذكلىر ملىدمل النيلىة   الكنايلىات   العقلىودولى 

الأشلىبا  . ]"ل شتى، كقصد لفظ الصريح لمعنا و دمل أيضاً في،ا   غير الكنايات   مسائ"

 [. 11ص : والنظائر

فقد أفصح رحمه الله  عالى رحمة وايعة علىن أن النيلىة لا يقتصرلى دمولهلىا على  مسلىائل 

الكنايات من الألفاظ، بل إاا  دمل كذلك   مسائل  تعل  بلىاللفظ الصرلىيح، وملىن  للىك 

بر أ لىه لىُالذش وُضع له ذللىك اللفلىظ واعتلى المسائل اشتراُ  أن يقصد لافظُ الصريح به المعنى

  .  يوجد قصْد لفظ الصريح لمعنا  لما وقع حكمه  يح فيه، وهذا يعني أ ه لو

 قلاً عن كتاب المواقف و حها  مسألة السجود للشمس   يقا  ابن حجر الهيتمولى 

لها وقلبه مطمئن عُلم أ ه   يسجد لها ع  يبيل التعظيم واعتقاد الإلهية بل يجد  لو": ومقرا

 . "بالتصدي    يُحكم بكفر  فيما بينه وبين الله وإن أُجرش عليه حكم الكافر   الظاهر

: يُخشلىى عليلىه ملىن الكفلىرما أفتى به ع  رجل بأ لىه    عليل  يوقا  ابن حجر الهيتم

ذا أ ت حيث أطلقت ه: فعملنا بما د  عليه لفظه  يحاً بوايطة القرينة المذكورة، وقلنا له"

ن لفظك  سمية  الإيلام كفراً وإن    قصد ذلك، لأ ا إ ما  اللفظ و   ؤو  كنت كافراً، لتضمُّ

 حكم بالكفر باعتبار الظاهر، وقصْدك وعدمه إ ما  ر ب  بلىه الأحكلىام باعتبلىار البلىاطن، لا 

 . "الظاهر
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لى قا  الشيخ عبد الرحمن بن دمد بن عيسى المش،ور  قلًا عن الفقيه الشافعي الشلىيخ 

كلى":    صوير المسألة ع  شخص ما دمد بن أبي بكر الأشخر ، لى ح  ، فتلىبرم  م  عليلىه حلىاكمم

، كما لو :فقا  ايت،زاً  ليس هذا الشرع بشي  ق   ، أو!شي  هذا الشرلىع؟ قا  لفتوى أشُّ  كفر 

قا  قصعة من ثريد مير من العلم، فحينئذ  مجلس العلم فقا  ما هذا بشي ، أوقيل له احضْر 

ررش عليه أحكام المر دين من الايتتابة وغيرها،  عم، إن قا    أرد  الشرع بل أردت الحكم 

عُزر  عزيراً بليااً زاجراً لمثله علىن إطلىلاق مثلىل هلىذا : عليَّ ظننته غير مستند إلى ج،ة  قتضيه

 . "القو 

يألت اليوم رجلًا ع  مذهب التسرع   التكفير عن رجلىل  لىادى رجلىلًا  ذا ولوه* 

ر   الحكم كوُ ه جاهلًا بأن مثل هذا اللفظ قد لىلىِّوهل يؤث "لبيك الل،م لبيك"بايمه فأجابه 

هلىذا الرجلىل كلىافر، ويلىوا  : كوُ ه قد قاله ع  وجه يفه؟ لأجابك   الحا  يكون كفراً أو

  !!.هذا بالإجماع: ربما قا ع  وجه يفه، وقاله  أكان جاهلًا أو

خف اللفظ مملىا يقتضيلى   القو  ويُ قلى يألته عن رجل صدرت منه كلمة من ي   لى ولو

: الايتخفاف بعظمة ربه وجلالة مولا  غير قاصد للكفر والايتخفاف؟ لأجابك   الحلىا 

  .هذا كافر

والتنقص إلا أ لىه    نقصه بلفظ فيه معنى السب  يألته عن رجل يب الدين أو لى ولو

هذا كافر، ويوا  أقصد بلفظه هذا المعنلىى : يقصد ايتعماله   هذا المعنى؟ لأجابك   الحا 

  .  يقصد أو
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، وكأن الإمام مالكا و لميذ   ابن  القايم ويائر !!لى والاريب   الأمر دعوى الإجماع

هم رحم،م الله  عالى ليسوا من علما  الم سلمين، ولا ملىن أهلىل الالىيرة العلما  المذكورين وغير 

  !!.ع  الدين

كفرُ مسلمٍ مكلف بنية "للردة بأاا  ئيألته عن  عريف الفقيه الشافعي ابن المقر لى ولو

 القولية أن يكون الفعل أو ؟ وعن اشتراطه للحكم بالردة العملية أو"باعتقاد قو ٍ  أو فعلٍ  أو

عن دائلىرة العللىما   ئالمقر ا ، ولنفى ابن  القو  مقتر اً باعتقاد كفرش؟ لرد هذا الكلام   الح

  !!.الفق،ا ، ولنسبه إلى مخالفة الإجماع

 :المؤامذة الرابعة

إن  ر يب حكم الكفر ع  من  لفظ بشي  من الأقوا  الكفرية من دون أن يقترن بهلىا 

فيه غفلة عن إيلىما ات الكتلىاب العزيلىز ودلائلىل السلىنة : اعتقادم ولا ا شراحُ صدر ولا قصدم 

 : بويةالن

من كفر بالله من بعد إيما لىه إلا ملىن أُكلىر  }لى فمن الآيات القرآ ية الكريمة قوله  عالى 

ن  ح بالكفر صدراً فعلي،م غضب ملىن الله، ولهلىم علىذاب وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن م  

 {إلا من أكر  وقلبه مطمئن بالإيمان}فقوله  عالى [. من يورة النحل 411: الآية. ]{عظيم

 في الحرج   النط  بكلمة الكفر عمن أكر  علي،ا وقلبه مطملىئن بلىالإيمان، وعلى  يد  ع  

 {ولكن من  ح بالكفر صدراً }كفر من  ط  بها وقلبه غير مطمئن بالإيمان، و  قوله  عالى 

ملىا يلىوى اطمئنلىان  هي ا شراح صدر  بالكفر، والكفلىر هلىوهنا إيما  إلى أن علة كفر الكافر 

 ايلىت،زاً  بخصلىاله أو ا   الإيلىمان أولىًّوبمحبته و عظيمه، يلىوا  أكلىان شكلىالقلب بالإيمان 

 . اطمئناً ا بنقيضه



17 

 

ملىا  عملىدت  وليس عليكم جُناح فيما أمطأ م بلىه، ولكلىنْ }لى ومن الآيات قوله  عالى 

وللىيس }فقوللىه  علىالى [. ملىن يلىورة الأحلىزاب 1: الآية] {قلوبكم، وكان الله غفوراً رحيماً 

ى لاير أبيه، و  ضلىمن لىَّعمن أمطأ   دعا  المتبن الحرجينفي  {مطأ م بهناح فيما أعليكم جُ 

ملىا  عملىدت  ولكلىنْ }ذلك إثبا ه لمن صدر منه ذلك لا على  وجلىه الخطلىأ، و  قوللىه  علىالى 

 . إيما  إلى أن علة الإثم   حالة وقوعه هي  عمد القلب لذلك {قلوبكم

  أيما كلىم، ولكلىن يؤاملىذكم بلىما  ولا يؤامذكم الله باللا}لى ومن الآيات قوله  عالى 

  أيما كم، ولكن  لا يؤامذكم الله باللاو}وقوله  عالى . {كسبت قلوبكم، والله غفور حليم

[. من يلىورة المائلىدة 49من يورة البقرة، والآية  441الآية . ]{يؤامذكم بما عقد م الأيمان

  اليملىين،  م المؤاملىذة بلىاللاو  علىد  ص   {  أيما كم لا يؤامذكم الله باللاو}فقوله  عالى 

ولكلىن يؤاملىذكم بلىما }وظاهرم   إثبات المؤامذة بما ليس لاوا   اليملىين، و  قوللىه  علىالى 

إيلىما  إلى أن عللىة المؤاملىذة    {ولكن يؤامذكم بما عقد م الأيمان}وقول ه  {كسبت قلوبكم

  .اليمين هي عقد القلب علي،ا واكتسابه لها

القصلىد   ية  شير إلى أن منا  المؤامذة   الحكم التكليفلىي هلىولى ف،ذ  الإيما ات القرآ

ني هي عدم وجود القصد، كحالة الإكلىرا  على  لىْثلىُالقلبي، فالآمذ بها يعلم أن العلة فيما ايت

اليملىين، وملىن  ى لاير أبيه، والح ل ف  بلىالله   لالىولىَّالتلفظ بكلمة الكفر، والخطأ    دعا  المتبن

ل عن هذ  الإيلىما ات لى وماصلىة   لى فلى هذ  الحالات  ظائرها، ومن غ قاس ع لىُالممكن أن  

ماصلىاً بحاللىة الإكلىرا   {ولكنْ من  ح بلىالكفر صلىدراً }قضية التكفير لى جعل قوله  عالى 

م حكم التكفير ع  ما عداها، حتى ولولىِّوق صر   المستثنيات ع  د  ال كان قائل،لىا لا  لى،ا، وعمَّ
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، وهذا من ايملىود على  الألفلىاظ وعلىدم الالىوص على  !!كفريقصد أش معنى من معاني ال

  .المعاني

لى ومن الأحاديث النبوية الشريفة قوله عليه الصلاة والسلام   الحلىديث المتفلى  على  

صلىحيح  .4/9: خارشبصحيح ال. ]"إ ما الأعما  بالنيات، وإ ما لكل امرئ ما  وى"صحته 

  [.44/14: مسلم

الشافعي رحم،ما الله أن هذا الحديث يدمل   يبعين باباً  قل النووش عن الإمام قد و

وفيه دليل ع  أن الط،ارة وهي الوضو  والاسل والتلىيمم لا  صلىح إلا ": من الفقه، ثم قا 

و دمل النيلىة  ،بالنية، وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف ويائر العبادات

غيْر  مقتضا  دُيِّن فيما بينه وبين الله  عالى، ولا وإن  وى بصريحٍ ،   الطلاق والعتاق والقذف

  [.14،11/  44:  ح صحيح مسلم. ]"يُقبل منه   الظاهر

ولا شك   أن النية  دمل   أبواب الإيمان، والعلم، واي،اد، والذكاة، والاصلىب، 

  .والنكاح، والأيمان، والنذر، ويجب أن  دمل كذلك   باب الردة

، فرحملىه الله "وى بصريحٍ غيْر  مقتضا  دُيِّن فيما بينه وبين الله  علىالىوإن  "و أمل قوله 

 . رحمة وايعة

ثم يخرج من النلىار ": قا  لى ومن الأحاديث النبوية حديث أ س بن مالك أن النبي 

[. 494/  44: صحيح البخارش. ]"من قا  لا إله إلا الله وكان   قلبه ما يزن من الخير ذرة

فيقو  الله  عالى اذهبوا فملىن وجلىد م   ": أ ه قا  لخدرش عن النبي وحديث أبي يعيد ا



19 

 

: صلىحيح مسلىلم. 144/ 44: صلىحيح البخلىارش. ]"قلبه مثقا  ذرة من إيلىمان فلىأمرجو 

4/44 .] 

أقلىل أد لىى ودليلىل على  أن  "  قلبه"وقوله عليه الصلاة والسلام   هذ  الأحاديث 

يكون   قلبه مثقا  ذرة من إيلىمان، وأن الكلىافر أن الذش لا يُخلد   ج،نم هي مرا ب المؤمن 

هو   القلب الكفر  الإيمان أوأصل ن ليس   قلبه مثقا  ذرة من إيمان، وفي،ا إشارة إلى أن م  

ف يصح أن يُطل  ع  رجل من أهل الإيمان وصْ  لا، فوثمرات كل من،ما  ظ،ر ع  ايوارح

  .لكفرشالكفر إذا  لفظ بلفظ كفرش دون أن يقصد المعنى ا

  ."الل،م يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا ع  دينك"

علىن ومعق ل بن يسلىار لى ويُستأ س للتفري  بين الحالتين بحديث أبي مويى الأشعرش 

: فقا  رجلىل. "أيها الناس، ا قوا هذا الشرك، فإ ه أمفى من دبيب النمل": أ ه قا  النبي 

قولوا الل،م إ ا  عوذ بك من ": فقا . أمفى من دبيب النمل يا ريو  الله؟ وكيف  تقيه وهو

 . "أن  شرك بك شيئاً  علمه، و ستافرك لما لا  علم

لىننا  ففي هذا الحديث يعلمنا النبي  التوجه إلى الله  بلىارك و علىالى، طلىالبين أن يحصِّ

 أفليس. ويعصمنا من أن  شرك به و حن  علم، ويائلين المافرة لما قد يقع منا و حن لا  علم

  !.هذا  فريقاً بين الحالتين؟

كافر لا شك    ف،والكفرش عمل عملًا كفرياً قاصداً معنا   أما من قا  قولاً كفرياً أو

عمله الخروج  من الإيلىلام، وبلىين قصْلىد المعنلىى الكفلىرش  وإن   يقصد بقوله أو حتى كفر 

  .وقصْد الخروج من الإيلام فرْق كبير
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   :للفظي والعلة   ذلكالحالات المستثناة من الكفر ا

حاللىةُ يلىب  اللسلىان، وحاللىة  يُستثنى من الكفلىر القلىولي: قا  الفق،ا ": قا  الباحث

حالة الحكاية لكفر الاير، وحالة : ينباي أن يُضاف" :ثم قا  ."غيبوبة العقل، وحالة الإكرا 

  ."كون الشخص متأولاً باجت،اد    ف،م الشرع

  أسْر القاعدة التي وضع،ا، وجعل اللىنص اللىذش أن الباحث قد أصبح  يبدو :أقو 

وضعه   المستثنيات كأ ه  ص الشارع، بلىل كلىنصِّ الشلىارع التعبلىدش، لا كلىالنص المعقلىو  

  .المعنى، لأن الثاني يمكن ايتنبا  علته والقياس علي،ا، بخلاف الأو 

عن  وإذا كان الباحث يقر بايتثنا  خمس حالات من الكفر اللفظي فلا بد من البحث

العلة التي جعلت،ا مستثناة من  كفير المتلفظ بكلمة الكفر، وعن السبب الذش يمنع القيلىاس 

  .علي،ا إن كان هنالك يبب

فأما العلة   ايتثنائ،ا لى رغم ما في،ا من جريان كلمة الكفلىر على  اللسلىان لى ف،لىي أن 

طلى  اللسلىان، وهلىذا ملىا المتلفظ بها   يقصد المعنى الكفرش، أش   ينضمَّ الكسب القلبي إلى  

 . "إ ما الأعما  بالنيات وإ ما لكل امرئ ما  وى" ف،مه جم،ور العلما  من قو  النبي 

 الإمام مالك وهم، الثالثةوارجع إلى  صوص العلما  الذين  قلتُ أقوالهم   المؤامذة 

وأبلىو عبلىد الله القرطبلىي والقلىاضي عيلىاض وابن رشد ايد و لميذ  عبد الرحمن بن القايم 

والشيخ دملىد عللىي  والبرزلي  وابن الشا والقرا  صاحب كتاب ايامع لأحكام القرآن 

 الحنفية، فق،ا  من  جيم وابن والكاياني والسرمسي والطحاوشمن فق،ا  المالكية، والبنَّاني 
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حاملىد  وأبووالمتولي عبد القاهر البادادش أبو منصور الأزهرش الفقيه اللاوش وأبو منصور و

والأشلىخر ملىن  يوابن حجلىر الهيتملى والسيوطيوابن المقرئ وابن حجر العسقلاني الازالي 

فق،ا  الشافعية، فستجد أن كلام،م يدور ع  أن الأقوا  والأفعا  التي يكفر بها المر  ليست 

المعنلىى لكفر، وأاا كفر حقيقي إذا ا ضم إلي،ا عقد القلب ع  لهي الكفر، بل هي علامات 

الكفرش، وأن من اقترف شيئاً من ذلك أجرينا عليلىه حكلىم أهلىل الكفلىر وإن    عللىم كفلىر  

  .باطناً 

  :حالات ينباي قياي،ا ع  المستثنيات* 

الأصل   المتلفظ بكلمة كفرية أن يُحكم عليه بالكفر، وايتثنينا بعلىض : فإن قا  قائل

  .جد حالة أمرى  ضيف،ا إلي،االحالات لأ ه قد د  الدليل ع  ايتثنائ،ا، و   

د القلب عليلىه، وأن لىْعق ينباي أولاً  قرير القاعدة وهي أن منا  الكفر هو: فايواب

الأصل   المتلفظ بكلمة كفرية أن يُحكم عليه بالكفر، وأ ه يُستثنى من هذا الأصل الحلىالات 

  .م الباحثالتي ليس في،ا عقد القلب ع  الكفر، كالحالات الخمسة المذكورة   كلا

  .ف،ل هناك حالة أمرى؟ وما هي؟: فإن قيل

 عم، هناك حالة أمرى، وهي ما إذا  عارف الناس على  ايلىتعما   ركيلىب : فايواب

  .  أصل معنا  لاوش   غير معنا  الأصلي الذش وُضع له مما قد يقتضي الكفر

أفلح وأبيه "للرجل هو قا  ثم اى عن الحلف بالآبا   والدليل ع  ذلك أن النبي 

وهل  قو  إ ه حللىف بواللىد !! قد حلف باير الله  عالى؟ ، ف،ل  قو  إن النبي "إن صدق

أن هذا اللفظ كان يجرش  :الأو : فيُجاب بأجوبة: قا  ابن حجرهذا دا ،  ،!!ذلك الرجل؟



22 

 

م، والن،ي إ ما ورد   ح  من قصد حقيقة الح   س  ل ف، ع  ألسنت،م من غير أن يقصدوا به الق 

  [.44/141: فتح البارش. ]وقا  النووش إ ه ايواب المرضي ،وإلى هذا جنح البي،قي

، ف،ل  قو  إ ه دعا ع  عائشلىة " ربتْ يمينكُ"لعائشة رضي الله عن،ا  وقا  النبي 

والأصح الأقوى الذش عليه المحققون   معنا  أاا كلملىة أصلىل،ا ]: قا  النووش!!. بالفقر؟

العرب اعتادت ايتعمالها غير قاصدة حقيقة معناهلىا الأصلىلي، فيلىذكرون  ، ولكن"افتقرت  "

لىه، وملىا لىْ ربت يداك، وقا له الله ما أشجعه، ولا أُمَّ له، ولا أب لك، وثكلتلى ه أملىه، وويلىل  أمِّ

 ايتعظامه أو الذم عليه أو الزجر عنه أو أشبه هذا من ألفاظ،م، يقولواا عند إ كار الشي  أو

فلىتح ]وا ظلىر [. 444/  4:  ح صحيح مسلىلم. ][جاب به، والله أعلمالإع الحث عليه أو

  [.449/  4: البارش

ا لىاً، كلىان يقلىو     يكن النبي : قا  أ س بن مالك و اشلىاً ولا لعَّ يلىبَّاباً ولا فحَّ

عْت بة  قوله  رب جبينه ": قا  الداودش]: قا  ابن حجر. "جبينه ما له؟  رب  "لأحد ا عند اللىم 

 العرب جرت ع  ألسنت،م، وهي من التراب، أش يق  جبينلىه للىضرض، وهلىوكلمة  قولها 

م  أ فه، ولكن لا يُراد معنى قوله  رب جبينه، بل هو
غ   ظير ما  قدم   قوللىه  ربلىت  كقولهم ر 

  [.114/  41: فتح البارش. ][أش إاا كلمة ررش ع  اللسان ولا يراد حقيقت،ا. "يمينك

ف،ل دعا عليلىه بلىالموت وأن  ،"ثكلتك أمك يا معاذ" لمعاذ بن جبل  وقا  النبي 

لا، وإ ما هي كلمة ررش ع  ألسنة العرب وليس : وايواب بكل  أكيد ،!! صبح أمه ثك ؟

  .المراد حقيقة  معناها الأصلي

ل علما  أصو  الفقه عن إيداع هذ  المسألة   المصنفات الأصولية، فقد قلىا  لىُو  ياف

وملىا ": 411علي أحمد بن دمد بن إيحاق الشاشي المتلىو  يلىنة  لي أبوالفقيه الحنفي الأصو
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أحدها دلالة العرف، وذلك لأن ثبوت الأحكام بالألفاظ : يُترك به حقيقة اللفظ خمسة أ واع

فاً بين الناس كان ذلك إ ما كان لدلالة اللفظ ع  المعنى المراد للمتكلم، فإذا كان المعنى متعار  

ترك لىُوالثالث قد  لى... المراد به ظاهراً، فيتر ب عليه الحكم، ليلًا ع  أ ه هوف دالمعنى المتعار  

 . "الحقيقة بدلالة يياق الكلام

ومما لا شك فيه أ ه لا بد من مراعاة عرف الناس اللاوش   ايتعما  الكلىلام وإفلىادة 

صلىلي الألفاظ للمعاني، فمن  كلم بكلام جرى العرف اللاوش بايلىتعماله   غلىير معنلىا  الأ

  .فالظاهر أ ه يريد به المعنى المتعارف عليه، فتجرش عليه أحكامه، إلا إذا  وى به غير ذلك

  :الايتدلا  بكلام الإمام  اج الدين السبكي   غير دله* 

كافر وإن   يعتقلىد  تسرع   التكفير القائل بأن من صدر منه لفظ كفرش ف،والمايتد  

لا ملىلاف "السلىبكي إذ يقلىو   ،الدين السبكي رحمه الله معنى ذلك اللفظ بكلام للإمام  اج

فعل أفعلىا  الكفلىار أ لىه  عند الأشعرش وأصحابه بل ويائر  المسلمين أن من  لفظ بالكفر أو

طبقلىات . ] "كافر بالله العظيم مخلد   النار وإن عرف بقلبه، وأ ه لا  نفعه المعرفة مع العنلىاد

  [.94 /4: الشافعية الكبرى

تر هذا المستد  النص عن يياقه الذش ورد فيه ف،م منلىه أن كلىل ملىن  لفلىظ لما ب: أقو 

كافر مخلد   النار، وليس الأمر لى   الواقع لى كما ف،مه هلىذا  فعل أفعا  الكفار ف،و بالكفر أو

 : المستد 

وقد رأيت أقواما يتعصبون ]قا  الإمام  اج الدين السبكي قبل الكلام المنقو  أعلا  

يمان التصدي ، ظنا من،م أن القائل بذلك لا يشتر  النط     الاعتلىداد بلىه، ع  من يقو  الإ
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بلىن ادمد   عصب صادر عن عدم المعرفة بمذهب القائلين بهذا القو ، ومن هؤلا  أبو وهو

معرفلىة الله  ذهب قوم إلى أن الإيمان إ ما هلىو"حزم الظاهرش، فإ ه قا    كتابه الملل والنحل 

 لىه، فلىإذا رأ لىواع الكفلىر بلسلىا ه وعبا يائر   النصرا ية أو الي،ودية  أوبالقلب فق  وإن أظ،ر 

مسلم من أهل اينة، وهذا قو  ج،م بن صفوان وأبي الحسن الأشعرش  عرف الله بقلبه ف،و

  [.91 - 49 /4: طبقات الشافعية الكبرى. ] ["البصرش وأصحابهما

وهلىو ابلىن بد لك من ف،م المسألة   أصل،ا وعند المردود عليلىه  ولف،م معنى النص لا

  :وهو  اج الدين السبكي وعند القائم بالردحزم 

أن بعض الناس الذين   يف،موا الإيمان ملىن أهلىل الزيلىا والضلىلا   أصل المسألة هو

يم المعرفة فق ، أش إن من عرف بقلبه أن الله  عالى موجود وأ ه حلىي عللى قالوا إن الإيمان هو

ريو  من عند الله أريله للناس كافة وأ ه صلىادق فلىيما  هو قدير يميع بصير وأن دمدا 

 يبلاه عن ربه عز وجل و  ينط  رغلىم هلىذ  المعرفلىة بالشلى،اد ين وايلىتمر على  يهوديتلىه أو

ف،ذا يُعدُّ لى عند أولئك الزائاين الضالين لى :  هرع  يائر أ واع الكفر بلسا ه وعبا  صرا يته أو

  .ا من أهل اينةمؤمن

ابن حزم أن أبلىا الحسلىن الأشلىعرش وأصلىحابه يقوللىون إن  لما رأى المردود عليه وهو

م أام يقولون   الإيمان بمقالة أولئك الزائاين الضلىالين الإيمان هو وللىذلك  ،التصدي   وهَّ

 عصب ع  الأشعرش والأشاعرة واشلىتد إ كلىار  عللىي،م، وحاشلىا أبلىا الحسلىن الأشلىعرش 

  .نسوبين إليه أن يقولوا بذلك الضلا وأصحابه الم

 اج الدين السبكي أن ابن حزم وغلىير  يتعصلىبون على  ملىن  لما رأى القائم بالرد وهو

ظن،م أن من يقو  بلىذلك لا  التصدي  بينَّ أن يبب  عصب،م علي،م هو يقو  إن الإيمان هو
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  النط  بالش،اد ين ليكون الإيمان معتدا به، وأن ذلك التعصب صادر عن عدم المعرفة يشتر  

 . بمذهب القائلين بهذا القو 

التصدي  القلبي ايلىازم بأركلىان الإيلىمان،  الإيمان هوأد ى أش إن الأشاعرة يرون أن 

، أش الخضوع    تقا   علىما كلىان لله رب العالمين والاالقلبي  والايتسلام   وأ ه لابد من الإذعان 

  .عليه المر  مما يخالف الإيمان

ابن حزم عنلىدما  سلىب  لدىثم بينَّ الإمام  اج الدين السبكي مدى ايرا ة والتسرع 

المعرفلىة بالقللىب فقلى  وإن  إلى الإمام أبي الحسن الأشعرش وأصحابه أن الإيمان عندهم هلىو

يقللىه لا الأشلىعرش ولا أصلىحابه  ه، وأن هذا شي    رأظ،ر المكلف أ واع الكفر بلسا ه وعبا

فك ما قلت للىك ملىن جرا  لىه و سرلىعه": ولا أحد من يائر المسلمين، فقا  هلىذا : ومما يعرِّ

المسلىلمين أن  ملاف عند الأشعرش وأصحابه بل ويائر   النقلُ الذش عزا  إلى الأشعرش، ولا

وإن علىرف بقلبلىه،  فعل أفعا  الكفار أ ه كافر بالله العظيم مخلد   النلىار من  لفظ بالكفر أو

  ."وأ ه لا  نفعه المعرفة مع العناد

فعلىل أفعلىا  الكفلىار  يتحدث هنا عمن  لفظ بلىالكفر أورحمه الله فتاج الدين السبكي 

ما يقوله وما يفعله، ويشير هنا إلى أن هذا الإ سان ليس جاهلا لتثبلىت للىه  قاصد معاني   وهو

لى دمد  ق  وصدْ ه وقدر ه وإراد ه بالأدلة وجود الله عز وجل وعلم   ه وريلىالته، بلىل و بو  

م ع   لك الأقوا  والأفعا  الكفرية رغبة منه   معا دة الله لىْالمعرفة موجودة عند ، وأ ه يُق د 

 !!. جل وعلا، وايتكبارا عن الإذعان والخضوع للح ، فكيف  نفعه المعرفة مع العناد؟
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إبليس   معرفة الح  وعدم الإذعان والخضوع له، ومثله كثير ملىن ما كان عليه وهذا 

وعملىوم ريلىالته ويلىأبون اللىدمو     الناس الذين يعترفون بلىالله  علىالى وبنبلىوة دملىد 

  .، أش المعا دة لله جل وعلاالإيلام، ف،ؤلا  كفار، وهذا كفر العناد

بلىالكفر غلىير قاصلىد  وبهذا  بين أن  اج الدين السبكي   يكن يتحدث هنا عمن  لفظ

  .معنى ما يقو ، ولا عمن فعل أفعا  الكفار غير قاصد معنى ما يفعل

  :لينميل كلام الإمام فخر الدين الرازش ما لا يحتم  * 

ع  التلفظ بكلام كفرش و لفظ به    المسلمُ إذا أُكر  ": قا  لي أحد المتسرعين   التكفير

الضرب الشديد، أما  ن الإيلام إذا هُدد بالقتل أوقا  إ ه غير مسلم فإ ه لا يُعد مارجا ع أو

فإ لىه يُعلىد مر لىدا، من يائر أ لىواع الت،ديلىد باير ضرب  إذا كان نديد  بالضرب الخفيف أو

  .كذا قا !!. "وهذا ما ذكر  الإمام الرازش    فسير 

كلام الإمام الرازش   واد، والمعنى الذش يُراد إقحامه ع  كلامه   واد آملىر، : أقو 

يجب ه،نا بيان ": {إلا من أكر  وقلبه مطمئن بالإيمان}   فسير قوله  عالى الرازش فقد قا  

أن يعذبه بعلىذاب لا طاقلىة للىه بلىه، مثلىل  الإكرا  الذش عند  يجوز التلفظ بكلمة الكفر، وهو

 . "بالقتل، ومثل الضرب الشديد والإيلامات القويةالتخويف 

اد  أن التخويف بشي  لى متى يجوز التلفظ بكلمة الكفر، ومُففكلام الرازش هو   بيان 

ز الإقدام ع  التلفظ بها، فالمسلىألة هنلىا هلىي  دون الضرب الشديد والإيلامات القوية لا يجوِّ

، ؟غير مر لىد بذلك    لك الحالة مر د أو، وليست هل المتلفظ ؟لا يجوز هل يجوز التلفظ أو

  !!.ولكن كثيرا من الناس لا يعقلون
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  ع  الكفلىر حتلىى أجمع أهل العلم ع  أن من أُكر  ": وقا  الإمام القرطبي    فسير 

وامتللىف ": ثلىم قلىا . "مشي ع   فسه القتل  أ ه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان

أ ه قا  ليس الرجل بآمن على   فسلىه  رُوش عن عمر بن الخطاب العلما    حد الإكرا ، ف

ف ضربته، وقا  ابن مسعود ما كلام يدرأ عني يوطين إلا كنت ملىتكلما  أوثقته أو ته أولىْإذا أم 

به، وقا  النخعي القيد إكرا  والسلىجن إكلىرا ، وللىيس عنلىد ماللىك وأصلىحابه   الضرلىب 

ل منه الضيُ  على  يدمُ  ب وما كان من يجنٍ ما كان يؤ  من الضر والسجن  وقيت، إ ما هو

 . "المكر  

فأ ت  رى أن علما  التفسير يذكرون ما وقفوا عليه من الأقلىوا  والروايلىات   الحلىد 

الذش يبيح للمسلم النط  بكلمة الكفر من أ واع الإكرا ، فمن أُكر  ع  ذلك بالحد الأد لىى 

آثلىم،  ف،لىومنه ان إكراهه بما لا يبلا الحد الأد ى بما فوقه فلا إثم عليه، وأما إذا ك مما ذكرو  أو

  .ولا يقا  عنه   هذ  الحالة إ ه مر د إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان

ومما يلتح  بالضرب الموجع والسجن المفجع ما وقع لأحد المسلمين   بلدة من ديار 

أ لىه إن أملىبر   رفغير المسلمين، إذ يئل عن دينه من قبل أحد الإداريين المتعصبين، وقد على

التعسير والتضيي ، لا لذ ب يوى أ ه يؤمن بلىالله  بإيلامه ألح  به أضرارا جسيمة من أ واع

ذللىك المسلىلم  بيا وريولا، فلما يأله هل أ ت مسلم؟ قا  لا، ويقو    عالى ربا وبمحمد 

  .إ ه   يشكَّ   دينه ق  وإن قلبه حتى    لك اللحظة كان مطمئنا بالإيمان

بأ لىه ار لىد علىن ديلىن  الاريب أن أحد المتسرعين   التكفير أفتلىى ذللىك المسلىلم  ومن 

 !. الإيلام بذلك ايواب رغم أن قلبه مطمئن بالإيمان
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إذا كان الرجل يعني ما يقو  أش يقصد ما يقو  لفظا ومعنى فقد ار د ظاهرا وباطنا، 

 حكم القضا ، لا   مقام أش   القضا  والفتوى، أما إذا   يقصد معنى ما يقو  ف،ي ردة  

 . الإفتا 

 

  :الألفاظ المكفرة عند فق،ا  الحنفية* 

ردة،  بعض الفق،ا  من شافعيين ومالكية وغيرهم ذكروا كثيراً مما هلىو": قا  الباحث

  ."وأكثرهم  عداداً الحنفية

وكأن الباحث بسكو ه ع  ما أورد    معرض الاحتجلىاج بلىه موافلى  على  أحكلىام 

  .المذكورة، وماصة عند الحنفيةالتكفير 

من اطلع ع  باب الردة   كتب السادة الحنفية رحم،م الله  عالى رأى  فاصلىيل : أقو 

قيلىد بتقييلىدات بحيلىث يجلىب أن  ُ و فاريع كثيرة جداً، و  كثير من،ا  ظلىر ظلىاهر لا يخفلىى، 

ن صلى    على  ملىملىثلا فكيف يُحكم بالكفر موضحة لسبب الحكم ع  قائل،ا بالكفر، وإلا 

 !. يم الله عند أكل الحرام؟اوع  من قا  ب! ثوب  جس؟

لا يصح أن يُحكلىم عليلىه أو قا  بايم الله عند أكل الحرام فالذش ص    ثوب  جس 

كلىلىافر دون شلىلىك،  ف،لىلىو أحكلىلىام الشرلىلىيعةفعلىلىل ذللىلىك ايلىلىتخفافاً ب فلىلىإنبلىلىالكفر بلىلىإطلاق، 

كتلىارك  كسلًا ف،لىو ثوب  جس  يكن عند  ذلك القصد كمن ص    أما إن للايتخفاف، 

الصلاة كسلًا، وجم،ور العلما  يحكمون عليه بالفسلى  والإثلىم الشلىديد، ولا يحكملىون عليلىه 

  .بالكفر
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من كبار علما  الحنفية لى أ ه سرد  ومن الإ صاف والورع عند ابن ُ جيم رحمه الله لى وهو

ا بالتكفير ثم متم كلامه الكثير من الأقوا  والأفعا  التي أفتى بعض فق،ا  الحنفية قبله في،

فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يُفتى بالتكفير بهلىا، وقلىد ألزملىت  فسيلى أن لا ": عن،ا بقوله

 . "أفتي بشي  من،ا

ولكن من العجيب أن يحاو  بعض الناس اليوم إحيا  القو  بالتكفير    لك المسائل 

ر المسلمون بعضلى، أو م بعضلىاً، ويسلىتبيح  بعضلى،م دملىا    كثير من،ا، والنتيجة هي أن يكفِّ

ر  مذهبُ أمير المؤمنين علىلي بلىن أبي طاللىب   بعض، فينتصر  بذلك مذهب الخوارج، ويُهج 

، وإ لىا لله وإ لىا إليلىه !!مذهبُ أهل السنة وايماعلىة، ويسلىتريح  أعلىدا  الإيلىلام والمسلىلمين

  .راجعون، وإليه المشتكى

 

  :لصريحالقاعدة الأصولية   بنا  الحكم ع  اللفظ ا

 يلىح للىيس للىه إلا وجلىه واحلىد، وظلىاهر : اعلم أن الألفاظ قسمان": قا  الباحث

 يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الآمر أوهما متساويان، فمن  طلى  بلىالكفر الصرلىيح وهلىو

عامد أش باير يب  اللسان وغير مكر  وعا  بمعنى اللفظ ف،ذا يكفر اللافظ به، ولا يدمللىه 

د الشلىخص ولا إلى معرفتلىه بحكلىم  للىك د كون اللفظ  يحاً إلى قصْلىالتأويل، فلا يُنظر بع

  ."ج من الإيلامالكلمة أاا تخر  

أن اللفلىظ الصرلىيح لى    كرر الباحث هذا المعنى والايتش،اد به مرات، وهلىو: أقو 

غير حالات الإكرا  ويب  اللسان واي،ل بمعنى اللفلىظ لى يُحملىل على  معنلىا ، ولا يدمللىه 
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ب عليلىه أحكلىام لىَّويُعتبر اللافظ به كافراً حقيقةً وإن   يقصد معنا  الكفلىرش، ور لىالتأويل، 

المر د من حبو  ثواب الأعما  الصالحة وا فساخ عقد النكاح ووجوب القتل والتخليلىد   

  .بلا  ية ب الأحكام ع  اللفظ الصريح قضاً  وديا ة ولولىَّ ار ج،نم، أش إ ه ر 

لقاعدة الأصولية و طبيقانلىا الفق،يلىة، فالفقيلىه الحنفلىي وهذ  غفلة عظيمة عن ف،م ا

ولا ينافيه قولهم إن الصرلىيح لا يحتلىاج إلى النيلىة، ": الأصولي ابن  جيم يقو    مبحث النية

 . "فظ،ر بهذا أن الصريح لا يحتاج إلي،ا قضاً ، ويحتاج إلي،ا ديا ةً 

أملىا قصْلىد  ملىع  فلىه ": وقا  الفقيه الحنفي الأصولي ابن الهمام   مبحث الصرلىيح

له فله ذلك ديا ة  . "بالنية إلى دتم 

   أيضلىاً  النيلىة و لىدمل": والنظائر الأشبا  كتاب من النية مبحث   السيوطي وقا 

يُشلىتر  لوقلىوع أ لىه  وضلىحأم ثلى. "لمعنا  الصريح لفظ كقصْد شتى مسائل   الكنايات غير

وأملىا إذا ، حكملىه   يقصد إيقلىاع قصْدُ معنى الألفاظ ولو االلفظ  يحإذا كان حكم القو  

ذللىك الحكلىم لفظ من ألفاظ الكناية فيُشتر  حينئذ قصد معنى الألفاظ وقصد إيقلىاع الكان 

  .الذش  تضمنه اللفظ

وعدملىه  قصْلىدالإ ما  حكم بالكفر باعتبار الظاهر، و": ابن حجر الهيتميو قدم قو  

 . "إ ما  ر ب  به الأحكام باعتبار الباطن لا الظاهر

 فتبين أن القاعدة الأصولية التي ذكرها الباحث   بنا  الحكم ع  اللفظ الصريح ولو

بلا  يةٍ وقصْدٍ إ ما يُحكم بها ع  المر  قضاً  لا ديا ة، وأن اللفظ الصريح قد يدمله التأويل إذا 

 "ولا يدمللىه التأويلىل"ستعمل فيه عادة، فقلىو  الباحلىث الذش يُ  وى المكلف به غير المعنى 
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فمن  ط  بالكفر ": مخالف لقو  الأصوليين والفق،ا ، وكان ينباي إن أراد التدقي  أن يقو 

  ."باللفظ الصريح ف،ذا يكفر اللافظ به إذا قصد معنى اللفظ و  يكن له فيه  أويل

لى كلىمادْ  ا يحيكون أن اللفظ قد ومن الواضح  قلىو  ، كل إلا وج،لىاً واحلىداً لا يحتم 

رجل عبقرش جا  بأحكام و شريعات أدت إلى رقي العا  لعدة  دمد "مثلًا بعض الناس 

فلا بد ملىن  علىديل  الحايوب والشبكة العنكبو يةزمان العلم و قرون، ولكن هذا الزمن هو

ة يلىافرة لا ف،لىذا كفلىر  يلىح ورد ،" لك الأحكام والتشريعات لايتمرار الرقي والتطور

قلىا   ينتمل  أويلًا، وكذا من قا  إ ه لا يؤمن بنبوة الأ بيا  المذكورين   القرآن الكلىريم، أو

إن  ، أومياليلىة إن قصة إبراهيم وإيماعيل علي،ما السلام المذكورة   القرآن هي قصة وهميلىة

  .هيب فق اينة والنار ليس لهما حقيقة النعيم والعذاب وإ ما يُراد بهما الترغيب والتر

  :دعوى  عطيل أحكام الردة* 

عامد ف،ذا يكفر اللافظ به، ولا يدمله  فمن  ط  بالكفر الصريح وهو": قا  الباحث

كان يدمله التأويل لتعطل  طبي  أحكام الردة و لفظ من يشا  بما يشا  ملىن  التأويل، لأ ه لو

  ."الصريح ثم يقو  كلامي له  أويل، وهذا باب من الفوضى كبير

ويجوز ع  قوله أن يقو  الرجل أش ": وقا  الباحث   معرض رد  ع  بعض الناس

باللسلىان،  قو  من أقوا  الكفر ويدافع عن  فسه بقوله أ ا ما كنلىت منشرلىح البلىا  إ لىما هلىو

 فيُعفى من الايتتابة ثم  ر يب القتل عليه، فيكون ذلك هدماً لباب من أبواب الشرلىع وهلىو

  ."أحكام المر دين
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من  ط  بكلام كفرش فإ ه يُؤامذ بظاهر قوله، فيسلىتتيبه القلىاضي الشرلىعي إذا  :أقو 

  موضلىوع  عامله معاملة المر دثبت أ ه  ط  بذلك، فإن  اب فب،ا و عمت، وإن أبى التوبة 

، وأملىا  يتلىه و أويلىل كلاملىه إن كلىان ا فساخ عقد الزواج والميراث وغير ذلك من الأحكلىام

  ."إ ما الأعما  بالنيات"، ومتأولاً ف،ذا بينه وبين ربه

ديا لىة،  وشتان بين الحكم ع  المر  بالكفر ظاهراً والحكم عليه به باطناً، أش قضلىاً  أو

كلىان يدمللىه التأويلىل لتعطلىل  الفرق بين،ما ك فَّ عن القو  بأن اللفظ الصريح للىو ومن علم  

لاادم باب من أبلىواب  لتلفظ من يشا  بما يشا  ثم ادعى التأويل، أو  طبي  أحكام الردة، أو

  .أحكام المر دين الشرع وهو

 

وه،نا مسألة م،مة لا بد من التنبيه علي،ا، وهي أن الإيمان بالله  عالى ليس مجرد معرفة 

كا ت المعرفة المجردة إيما لىاً لكلىان  الرب الخال  السميع البصير، ولو  ظرية بأن الله  عالى هو

المعرفلىة ملىع  ، وهي،ات، ولكن الإيلىمان هلىو! مؤمنينإبليس مؤمناً ولكان كثير من اللادينيين

الإذعان القلبي لله رب العالمين، ومن أذعن وايتسلم لله  عالى بقلبه فلا بد أن يكلىون معظلىمًا 

كمة التي لا ينتمل  لىأويلًا ملىن دون علىذر للىيس حْ لله، والذش ينط  بكلمة الردة الصريحة المُ 

لحصلىو  "كافر ظاهراً وباطناً  الى فليس بمؤمن، وهومعظمًا لله، ومن   يكن قلبه معظما لله  ع

  ."الت،اون منه
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ز  الارض   الكلام ع  بعض ما يتعل  بلىالتكفير بلىالأقوا  والتكفلىير *  وبعد أن   ج 

  :بالأفعا  أ تقل إلى الكلام ع  التكفير بالاعتقادات، فأقو  مستعينًا بالله  عالى

 : التكفير بالاعتقادات

 :المجسمة

، وايسم قا  ذلك كفر   إلى الله ايسمية واعتقد أ ه جسم أو من  سب  ": لباحثقا  ا

  ."كل شي  له حجم أش طو  وعرض وعم  هو

وكذلك اعتقاد أن الله جسم جالس ع  العلىرش ": وقا  الباحث    عديد المكفرات

  ."قا  بلا كيف ولو

ن الحنابلة علىن و قل الباحث عن الزركشي    شنيف المسامع عن صاحب الخصا  م

  .الإمام أحمد ابن حنبل  كفير من قا  إ ه  عالى جسم لا كالأجسام

م  : أقو  رسيما  يحا، كالذش يقو  إن الله جسم كالأجسام،  لا شك   كفر من جسَّ

 . جسم له طو  وعرض وعم ،  عالى الله عما يقو  الظالمون علواً كبيراً  أو

  .م لا كالأجسام؟ولكن ما حكم من قا  إن الله  عالى جس

وعند الحنابلة أكثر ملىن !  قل الباحث  كفير  عن الإمام أحمد  قلًا عن كتاب الخصا 

كتاب بهذا العنوان، من،ا للقاضي أبي يع ، ولابن البنا، والله أعلم بصلىحة هلىذا النقلىل علىن 

 . لا؟ الإمام أحمد هل ثبت عنه أو
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ينقل الباحث  صا علىن بعلىض العللىما  يؤيلىد  وج،لىه ويسلىكت علىن  ولست أدرش    

ويلىوهم القلىارئ  ،!بل لا يشير إلي،ا حتى مجرد إشارة ،!النصوص الكثيرة التي تخالف مشربه

مسلىلك  ف،لىل هلىذا هلىو!. ، حتى لكأالىا إجماعيلىة!قو  العلما  كافة   المسألة أن ما ذكر  هو

  !.المسلمين؟وهل هذ  الطريقة هي طريقة علما  ! المنصفين؟

  :وإليك بعض   لك النصوص الكثيرة التي تخالف ذلك التوجه

فا لى قا  القاضي عياض رحمه الله وأما من أضلىاف إلى الله  علىالى ملىا لا ":   كتاب الش 

يلي  به ليس ع  طري  السب ولا الردة وقصد  الكفر ولكن ع  طري  التأويلىل والاجت،لىاد 

ف،لىذا مملىا :  في صفة كلىما   عت بجارحة أو عة من  شبيه أووالخطلىأ المفضي إلى الهوى والبد

د  ، وامتلف قو  مالك وأصلىحابه   ذللىك،  امتلف السلف والخلف    كفير قائله ومعتق 

والصواب "ثم قا  عن المشب،ة و حوهم . "فأكثر قو  مالك وأصحابه  رك القو  بتكفيرهم

 ." رك إكفارهم

و  ع  من لا يشبه الله  علىالى بخلقلىه  شلىبي،اً وكلام القاضي عياض رحمه الله هنا دم

 يحاً، كما ييتضح من النصوص التالية، أما من يشبه الله  عالى بخلقه  شلىبي،اً  يحلىاً فلىلا 

جالس ع  كرسي بأن الله جلىل  شك   كفر ، وذلك كما ُ سب إلى بعض الناس أ ه قا  وهو

قا  وقد  ز  درجة من درجات ع  كرييه، وبأ ه  القائل وعلا جالس ع  العرش كجلوس

د  ، لكلىن هو المنبر بأن الله جلَّ وعلا ينز  إلى السما  الد يا كنزوله ، وهذا لا شك   كفر معتق 

فإن   يثبت بالسند الصحيح فلا يجوز ذكر  ه بالسند الصحيح، عن المنسوب إليإن ثبت هذا 

  .تنبهف. و قله، وماصة إذا كان قد قيل   عا  من علما  المسلمين
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اعلم أن المش،ور عن قدما  الكرامية إطلاق لفظ ايسلىم على  ": لى قا  الفخر الرازش

الله  عالى، إلا أام يقولون لا  ريد به كو ه  عالى مؤلفاً من الأجزا  ومركباً من الأبعاض، بل 

  أ لىه  ريد به كو ه  عالى غنياً عن المحل قائمًا بالنفس، وع  هذا التقدير فإ لىه يصلىير النلىزاع 

 . "لا  زاعاً لفظياً   عالى جسم أوْ 

كلىم من يثبت كو ه  عالى جسما متحيزا مختصا بج،لىة معينلىة هلىل يُح ": لى وقا  الرازش

الأظ،لىر، والقلىو  الثلىاني أ لىا لا  أحلىدهما أ لىه كلىافر، وهلىو: لا؟ للعلما  فيه قلىولان وْ بكفر  أ

الأظ،لىر والأرجلىح ملىن،ما، وا ظر إلى إ صافه رحمه الله كيف حكى القولين وبلىينَّ . " كفرهم

  .وهذا فيمن أثبت ايسمية مع التحيز والامتصاص بج،ة

 . "والأصح أن معتقد اي،ة لا يكفر": قا  العز ابن عبد السلامولى 

وقد امتلف الناس   التكفير ويببه حتى صُنف فيه مفرداً، ": قا  ابن دقي  العيدولى 

ن أكفر المبتدعة قا  لا؟ فم   مذهب أو ل هووالذش يرجع إليه النظر   هذا أن مآ  المذهب ه

غير الله  عالى، ف،م  المجسمة كفار، لأام عبدوا جسمًا، وهو: إن مآ  المذهب مذهب، فيقو 

والح  أ ه لا يُكفر أحد ملىن أهلىل ": ثم قا . "عابدون لاير الله  عالى، ومن عبد غير الله كفر

فإ ه حينئذ يكون مكلىذباً للشرلىع، وللىيس  القبلة إلا بإ كار متوا ر من الشريعة عن صاحب،ا،

  ."مخالفة القواطع مأمذاً للتكفير، وإ ما مأمذ  مخالفة القواعد السمعية القطعية طريقاً ودلالة

لىم رسلىيمًا ": فيمن يكفر ببدعته   ح الم،ذب قا  النووش ولى  فممن يكفر من يجسِّ

  ." يحاً 



36 

 

كما قاله جمع متأمرون أن المجسلىمة والمش،ور من المذهب ": قا  ابن حجر الهيتميولى 

لا يُكفرون، لكن أطل    المجموع  كفيرهم، وينباي حمل الأو  ع  ما إذا قلىالوا جسلىم لا 

 . "كالأجسام، والثاني ع  ما إذا قالوا جسم كالأجسام

: قا  الكما  ابن أبي  يف   حاشلىيته على   ح جملىع ايواملىع]: قا  الشعرانيولى 

كفلىر، فلىإن  ر المبتدعة الذين يلزم مذهب ،م ما هلىولىَّكف زم المذهب مذهبم ومن قا  منا بأن لا"

بن  قا  الكما . "غير الله  عالى بيقين، ومن عبد غير الله كفر المجسمة مثلًا عبدوا جسمًا، وهو

والصحيح أن لازم المذهب ليس بمذهب، وأ ه لا كفلىر بمجلىرد الللىزوم، لأن ": أبي  يف

 . ["اللزوم غير الالتزام

ف،ذ   صوص العلما  بتكفير من قا  عن الله  عالى جسم كالأجسام، وأما الذش يقو  

  .بلا كيف فلا يُكفر جسم لا كالأجسام أو

 

 :الخوارج

 قل الباحث عن الإمام أبي منصور عبد القاهر البالىدادش أن أهلىل الحلى  قلىالوا بلىأن 

أن الأصحاب لى ولعله يعني و قل عنه ، القدرية والخوارج مخلدون   النار ولا يخرجون من،ا

  .الشافعيين والأشاعرة لى أجمعوا ع   كفير الالاة من الخوارج

ع  أن من الخوارج صنفاً هم كفار حقيقلىة، فأولئلىك لهلىم حكم،لىم ": وقا  الباحث

  ."الخاص
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كفلىروا، لثبلىوت ملىا بايتثنا  بعض،م ملىن اللىذين   يُ هو وقولنا   الخوارج ": ثم قا 

ض،م، كما يؤيد  قو  بعض الصحابة اللىذين رووا أحاديلىث الخلىوارج، يقتضي التكفير   بع

وقد قطع الحافظ المجت،د ابن جرير الطبرش بتكفيرهم، وحُمل ذللىك على  املىتلاف أحلىوا  

  ."الخوارج بأن من،م من وصل إلى حد الكفر ومن،م من   يصل

ا ت،ى  عرض الباحث لذكر الخوارج، و قل  كفيرهم عن ابن جرير الطبرش، و: أقو 

 إلى أن من،م من وصل إلى حد الكفر ومن،م من   يصل، وكأ ه يستند   ذلك إلى ما  قله أبلىو

منصور البادادش من ا فاق أهل الح  ع   كفير الالاة من الخوارج ولكنه   يبلىين ملىن هلىم 

  !.الالاة من،م؟

روا جماعة لىَّومرجوا ع  إمامته وكف روا علي بن أبي طالب لىَّولعله يعني بهم من كف

  .وايتحلوا دما  المسلمين وأموالهم من كبار الصحابة 

قلىو  بعلىض الصلىحابة اللىذين   كفير الخوارج الالاة   مارجيت،م هوقوله بأن أما و

دون ذكْلىر ايلىم الصلىحابي اللىذش رُوش عنلىه ذللىك، ولا به  ألقى فقد رووا أحاديث الخوارج

  !.تخريج الرواية، ولا دراية يندها

شُّ بن عجلان،  أبو الصحابي ف،وفأما ذلك   للىك الكلملىة وقد رُويت عنه أمامة الصُد 

 [.  1]بسند ضعيف لكن 

                                                             

يفيان بن عيينة علىن أبي غاللىب علىن  عن ي،ل بن أبي ي،ل عنهذ  الرواية رواها ابن ماجة   يننه [  1]

تلوا لىُ  قلىت  قلى: برؤوي،م فنصبت عند درج مسلىجد دمشلى  أ ه قا  عن الخوارج الذين جي أبي أمامة 

يلىنن . ]ينت أديم السما ، ومير قتيل من قتلوا، كلاب أهل النار، قد كان هؤلا  مسلمين فصلىاروا كفلىاراً 
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كفلىر دون الكفلىر أ لىه صحت  لك الكلمة عن أبي أمامة لوجب حمل،لىا على   ثم إ ه لو

الأكبر، لأن علياً ومن معه من الصحابة الذين قا لوا الخوارج علىاملوهم معامللىة البالىاة، لا 

أعرف بحا  الخوارج وقد أ كر ع  ملىن  سلىب،م إلى الكفلىر،  ين، ولأن علياً معاملة المر د

 . واكتفى بنسبت،م إلى الباي

ومعاملة علي والصحابة الذين معه للخوارج معاملة البالىاة لا معامللىة المر لىدين أملىر 

مش،ور   كتب التاريخ، و  يقا ل،م الصحابة حتلىى قتللىوا عبلىد الله بلىن مبلىاب وأم وللىد  

 سليم القا لين وقالوا كلنا قتله، ولما قلىا ل،م الصلىحابة وهزملىوهم   يج،لىزوا على  ورفضوا 

بمداوانم، و  يجعل أموالهم فيئاً، وردَّ أمتعت،م إلى أهلي،م، أش إلى  جرحاهم، بل أمر علي 

 . ورثت،م من المسلمين، ولكنه قسم السلاح وعدة الحرب من الدواب و حوها بين المقا لين

 .دليل ع  أن الخوارج بااة مارجون ع  الإمام العد ، لا مر دونو  هذا 

ف،ذا من   كفير الخوارج عن الإمام ابن جرير الطبرش وغير من الباحث وأما ما  قله 

أملىر    علىدم  كفلىيرهم عن مجرد الإشلىارة إلى الفق،لىا  المقتلىدين بعلىلي  ه و، ويكالتسرع

  :عا دَّ ع  غير مُ وهذ  بعض أقوا  العلما  الذين  صوا غريب، 

                                                                                                                                                                              

وش علىن أبي اغاللىب اللىر أبلىويندها   : الأولىالعلة  :علتان اله الرواية ضعيفةوهذا [. 14 /4: ابن ماجه

فه ابن يعد وأبوبعض العلما   وإن وثقه أمامة، وهو قا  فيلىه ابلىن حبلىان منكلىر و حا م والنسائي فقد ضعَّ

يلى،ل لى فيما أعلم لى ا فرد به  "فصاروا كفاراً "قوله   هذ  الرواية : الثا يةالعلة  .فمثله لا يحتج به ،الحديث

غاللىب و   علىن أبيبضعة عشر راويا صدوق عن يفيان بن عيينة عن أبي غالب، وروا   بن أبي ي،ل وهو

 . "فصاروا كفارا"هذ  اللفظة نم ايذكروا   رواي
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أحد كبار العلما  الشافعيين  الإمام الخطابي وهو  قل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن

أجمع علما  المسلمين ع  أن الخوارج مع ضلالت،م فرقة ملىن فلىرق : أ ه قا  441المتو  ينة 

ذهلىب : الفقيه المالكي من  اح صلىحيح البخلىارش أ لىه قلىا  ابن بطا  و قل عن. المسلمين

وذهلىب : قا  ابلىن حجلىرثم . جم،ور العلما  إلى أن الخوارج غير مارجين عن جملة المسلمين

أكثر أهل الأصو  من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق وأن حكم الإيلىلام يجلىرش عللىي،م، 

لتلفظ،م بالش،اد ين ومواظبت،م على  أركلىان الإيلىلام، وإ لىما فسلىقوا بتكفلىيرهم المسلىلمين 

، وجرهم ذللىك إلى ايلىتباحة دملىا  مخلىالفي،م وأملىوالهم والشلى،ادة مستندين إلى  أويل فايد

 [. 414 - 411 /44: فتح البارش. ]علي،م بالكفر والشرك

فقد كان  شأ ع  زملىن الصلىحابة وبعلىدهم   :   كتاب الشفا قا  القاضي عياضو

اً، ولا التابعين من قا  بهذ  الأقوا  من القدر ورأش الخوارج والاعتزا ، فما أزاحوا لهم قلىبر

فأكثرُ قو   ماللىك وأصلىحابه  لىركُ القلىو  : ثم قا  عن أهل البدع. قطعوا لأحد من،م ميراثاً 

بتكفيرهم، وأكثر أقوا  السلف  كفيرهم، وممن رُوش عنه معنى القو  الآمر بترك  كفيرهم 

رأش جماعلىة ملىن الفق،لىا  النظلىار  علي بن أبي طاللىب وابلىن عملىر والحسلىن البصرلىش، وهلىو

واحتجوا بتوريث  الصحابة والتابعين ورثة  أهل حرورا  ومن عُرف بالقدر ممن والمتكلمين، 

 . مات من،م، ودفْن ،م   مقابر المسلمين، وجرْش أحكام الإيلام علي،م

وأملىا الأهلىوا  المضلىلة كلىالخوارج والقدريلىة وشلىب،،م فملىن ": قا  ابن رشد ايلىدو

وملىن   يكفلىرهم بملىآ  قلىولهم أجلىاز أن  وا ملىن الزكلىاة،لى رهم بمآ  قولهم   يج ز أن يُعطلىَّكف

 . "الأظ،ر وا من،ا إذا  زلت بهم حاجة، وهولى يُعط
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رون بالذ ب ويكفرون علىثمان وعليلىاً لىِّالخوارج الذين يكف": المقدسي قا  ابن قدامةو

: وطلحة والزبير وكثيراً من الصحابة ويستحلون دما  المسلمين وأموالهم إلا من مرج مع،م

  من أصحابنا المتأمرين أام بالىاة، حكم،لىم حكم،لىم، وهلىذا قلىو  أبي فظاهر قو  الفق،ا

حنيفة والشافعي وجم،ور الفق،ا  وكثير من أهل الحديث، ومالك يرى ايتتابت،م، فإن  ابوا 

تلوا ع  إفسادهم، لا ع  كفرهم، وذهبت طائفة من أهلىل الحلىديث إلى أالىم كفلىار لىُوإلا ق

لا أعلم أحداً واف  أهل  الحديث ع   كفلىيرهم "ه قا  ثم  قل عن ابن عبد البر أ . "مر دون

وكذلك   يُحكم بكفر ابن ملجم مع قتللىه أفضلىل  الخللى    ": ثم قا . "وجعْل،م كالمر دين

 . "زمنه متقرباً بذلك

ذكر   فتح القدير أن الخوارج الذين يسلىتحلون دملىا  المسلىلمين ": قا  ابن عابدينو

،م عند جم،لىور الفق،لىا  وأهلىل الحلىديث حكلىم البالىاة، وأموالهم ويكفرون الصحابة حكمُ 

ولا أعللىم أحلىداً وافلى  أهلىل : وذهب بعض أهل الحديث إلى أام مر دون، قا  ابلىن المنلىذر

  ."الحديث ع   كفيرهم

المذهب الصحيح المختار الذش قاله الأكثرون والمحققلىون ": قا  ابن حجر الهيتميو

الخوارج   يكفروا غيرهم إلا بتأويل، ": ثم قا . "أن الخوارج لا يكفرون، كسائر أهل البدع

وا الإيلام كفراً، وحينئذ فالمعتمد ما    ح مسلم وغير  من عدم  كفيرهم  . "و  يسمُّ

 

  :القدرية والمعتزلة
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إن الله : إن أكثر المعتزلة قلىالوا":  قل الباحث عن الإمام أبي منصور البادادش أ ه قا 

  ."الذش أقدر القادرين ع  مقدورانم وإن كان هوغير قادر ع  مقدور غير  

در الله جلىل ثنلىاؤ  على  لىْيق": و قل عن الإمام أبي منصور الما ريدش أن القدرية قالوا

حركات العباد ويكوام، فلما أقدرهم ع   لك الحركلىات والسلىكون زاللىت عنلىه القلىدرة 

  ."علي،ا

ة بمشيئة الله و قدير  وملقه، بل المعاصي ليست واقع: قا  المعتزلة": قا  الباحثثم 

 . "ما شئتُ كان، وما شا  الله   يكن: فالمعتزلي يقو ": وأضاف. "بمشيئة العبد وملقه

لع الشافعي ع  ما يقضي بكفر المعتزلة من أقوالهم، كقولهم بلىأن العبلىد لىَّ  يط": وقا 

مل  مقلىدور العبلىد قبلىل أن  ع  الله إياها، وأن الله كان قادرا يخل  أفعا   فسه بقدرة أعطا 

 ذللىك مملىا هلىو عن مقدور العبد و حو فصار بعد أن أعطا  القدرة عاجزا يعطيه القدرة عليه

 . " يح    سبة النقص إلى الله  عالى

ولذلك   يتوقف علما  ما ورا  الن،ر   ": ثم  قل عن الشيخ مر ضى الزبيدش أ ه قا 

  ." كفير المعتزلة

أن أصحابنا وإن أجمعلىوا على   كفلىير  اعلمْ ": البادادش أ ه قا و قل عن أبي منصور 

لىات، دون  المعتزلة والالاة من الخوارج فقد أجازوا لعامة المسلمين معاملت،م   عقود الب ي اع 

ل ع. ]"الأ كحة ومواريث،م والصلاة ملف،م وأكل ذبائح،م   [.والب ياعات هي الس 

درية والمعتزلة، و قلىل ملىذهب،م   مسلىألة لقد أكثر الباحث من الكلام عن الق: أقو 

مل  أفعا  المكلفين مما ف،مه عن،م القائلون بتكفيرهم، و سلىب الشلىافعيَّ رحملىه الله إلى قللىة 
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لعوا ع  بدعلىة القلىائلين بخللى  لىَّالاطلاع ع  أقوالهم، ويكت عن أقوا  الفق،ا  الذين اط

يُخيَّلىل إلى القلىارئ أن كلىل  الأفعا  لى لا بالمعنى الذش ذكر  الباحث لى و  يكفلىروهم، حتلىى ل 

 : العلما  الذين عرفوا مذهب،م قد أجمعوا ع   كفيرهم، وهذا ملاف الواقع، واليك البيان

اللىذش  لا شك   كفر القائلين بأن الله  عالى غير قادر ع  مقدور غلىير  وإن كلىان هلىو

على  مللى   لى كان قادراقائلين بأن الله  عاأقدر القادرين ع  مقدورانم، ولا شك   كفر ال

مقدورات العباد وحركانم ويكنانم قبل أن يعطي،م القدرة علي،لىا فللىما أعطلىاهم القلىدرة 

عن،ا، ولا شك   كفر القائل ما شلىئتُ كلىان وملىا شلىا  الله    يبحا ه عاجزا علي،ا صار هو

 علىما يقلىو  يكن، كما لا شك   كفر من ينفي علم الله  عالى بالأشيا  قبل وقوع،ا،  علىالى الله

  .العلي القدير الظالمون علواً كبيراً، بل ما شا  الله كان، وما   يشأ   يكن، وهو

، ع  كل الممكنلىات هذا اعتقاد المسلمين كافة، يؤمنون برب العالمين، وبقدر ه المطلقة

  .والآيات القرآ ية الكريمة كثيرة   هذا المعنى، وليس بعد بيان الله  عالى بيان

ملىا  هو أو! حقيقة مذهب القدرية والمعتزلة؟ ل المعنى الذش ذكر  الباحث هوولكن ه

 ،!ف،مه عن،م الذين ألزموهم بلازم قولهم ع  يبيل الرد عللىي،م والتشلىنيع على  بلىدعت،م؟

  .وإذا كان ذلك كذلك فما حقيقة مذهب،م؟

عن،م إلى الحسن الأشعرش الذش كان من،م ثم ا تقل  يجيبنا ع  هذا السؤا  الإمام أبو

وامتلفلىت المعتزللىة هلىل ": مذهب أهل السنة حتى صار من كبار أئمة أهل السنة، إذ يقلىو 

فزعمت فرقلىة ملىن،م : يُوصف الله بالقدرة ع  جنس ما أقدر عليه عباد  أم لا؟ وهم فرقتان

فعل من الأفعا    يُوصف بالقدرة ع  ذللىك ولا  يكون أو أ ه إذا أقدر عباد  ع  حركة أو

كان من جنس ذلك، وأن الحركلىات التلىي يقلىدر البلىارئ علي،لىا ليسلىت ملىن جلىنس  ع  ما
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الحركات التي أقدر علي،ا غير  من العباد، وزعمت فرقة أمرى من،م أن الله إذا أقدر عبلىاد  

من جنس ما أقدر عليه عباد ،  قادر ع  ما هو فعل من الأفعا  ف،و يكون أو ع  حركة أو

 . "المعتزلةوهذا قو  ايبائي وطوائف من 

فكلام المعتزلة كلام فلسفي دقي ، لسنا بحاجة إليه، ويكفينا   صلىفات ربنلىا  بلىارك 

و عالى ما أ زله إلينا من البينات والهدى، ولكن،م أقحموا أ فسلى،م   يلىج بحلىر الفلسلىفة، 

هل يُوصف الله  بلىارك و علىالى بالقلىدرة  :فوقعوا   مثل هذا الهذيان، وملاصة مقالت،م هي

إن قدر ه العلية المطلقة هي فوق ذلك؟  نس الأفعا  التي منح عباد  القدرة علي،ا؟ أوع  ج

  ركلىا أو درة على  أفعلىالهم الامتياريلىة فعلىلا  المكلفين قبمعنى أ ه يبحا ه منح بقدر ه عباد  

لهم كذلك، فالإ سان لى عنلىدهم لى يخللى  أفعاللىه الامتياريلىة  حسب مشيئت،م التي منح،ا هو

ر  على  ذللىك، لىْ الله فيه، والله يبحا ه و عالى قادر ع  أن يُقلىماوالقدرة التي أودع،بالمشيئة  د 

در  على  ذللىك ثلىم زاللىت عنلىه القلىدرة لىْوقادر ع  أن ينزع منه هذ  القدرة، لا بمعنى أ ه أق

ر ا  به، ولكنا لا  عللىم أن لىَّ، ف،ذا إن قاله أحد من،م كف!!فأصبح عاجزاً عما أقدر عليه العباد

ولا  عللىم أن  قاللىه،قلىد القدرية والمعتزلة واحدا من أن بل ولا مة القدرية والمعتزلة قالو ، عا

كان ذلك كذلك لملىا امتللىف العللىما     المعتزلي يقو  ما شئتُ كان وما شا  الله   يكن، ولو

  . كفيرهم، بل لحكموا ع  من   يكفرهم بالكفر

،ني، فا طل  يحيى بن يعمر وحميد بن عبد كان أو  من قا  بالقدر   البصرة معبد اي

عما يقو  هؤلا   معتمرين، لسؤا  بعض أصحاب ريو  الله  الرحمن الحميرش حاجين أو

يا أبلىا : المسجد، فسأله يحيى بن يعمر  بن  عمر رضي الله عن،ما داملا  القدر، فوافقا عبد  الله

ب ل نا  اس يقرؤون القرآن، 
رون العلم، وإام يزعمون أنْ لا لىَّفلى ويتقعبد الرحمن، إ ه قد ظ،ر ق 
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؟ يت  أولئك فأمبرهم أني برش  ": فقا  ابن عمر. أش مستأ  ف!. قدر  وأنَّ الأمر أُُ فم
فإذا لق 

أن لأحدهم مثل  أحد ذهباً فأ فقه  من،م وأام برآ  مني، والذش يحلف به عبد الله بن عمر لو

بحديث جبريلىل    ث عن أبيه عن ريو  الله ثم حدَّ . "ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر

و قل النووش    حه لصحيح مسلم املىتلاف  . السؤا  عن الإيلام والإيمان والإحسان

 . لا؟ العلما    ف،م كلام ابن عمر هذا هل المراد به  كفيرهم أو

بدأت مقالات القدرية إذن بالظ،ور قرابلىة يلىنة يلىبعين لل،جلىرة، و  حيلىاة الإملىام 

عي كا ت بدع المعتزلة   غاية الظ،ور، و  يكن أهل البدع والأهلىوا  مسلىتخفين بهلىا، الشاف

كلىان  ف،ل يُتوقع أن الإمام الشافعي رحمه الله   يبلاه من مذاهب المعتزلة ما يكفلىرهم بلىه للىو

ل لى مطلع ع  مذاهب،م فكيف غفلى غير   هذا   غاية البعد، وإذا كان هو ،!ذلك عندهم؟ مثلُ 

هلىذا  ،!من بعد  عن ذلك حتى أجازوا الصلاة ملف المعتزلة وقبلوا ش،ادنم؟ أئمة المذهب

  .أبعد من البعيد

ومن الاريب أن ينقل  الشافعية عن الإمام الشافعي أ ه  ص   كتاب الأم والمختصرلى 

منصلىور البالىدادش   كتابلىه  ع  قبو  ش،ادة أهل البدع والأهوا  إلا الخطابية وينفلىرد  أبلىو

بأن الشافعي أشار   كتاب القياس إلى رجوعه عن قبلىو  شلى،ادة [ 414ص ]أصو  الدين 

، لذا فإن من جا  بعد  كالرافعي والنووش وغيرهما   يلتفتلىوا إلى ملىا !المعتزلة وأهل الأهوا 

بلىو  شلى،ادنم : المجملىوع للنلىووش: وا ظلىر. ]حكا  وا فرد به ملىن مسلىألة الرجلىوع علىن ق 

 [. 434-431/ 4: كفاية الأميار للحصني. 1/411

الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله من أعرف الناس بمذاهب القدرية والمعتزلة وأكثرهم 

اطلاعاً علي،ا، ومع ذلك   يكفرهم، فقد صح عنه أ ه يلىئل علىن الرجلىل يكلىون للىه قرابلىة 
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وروش عنه ملىن [. 144ص : السنة للخلا ] ."القدر لا يخرجه من الإيلام": قدرش؟ فقا 

[. 114ص : السنة للخلا . ]"إذا كان داعية فلا": عن عيادة القدرش فقا طريقين أ ه يئل 

. إليلىه فلىلا يصلى  ملفلىه إن كان يخاصم فيه ويدعو: ويئل عن الصلاة ملف القدرش فقا 

. يكلىون كلىافراً؟: وصح عنه أ ه يئل عمن قا  بالقدر[. 411ص : السنة لعبد الله بن أحمد]

فجحلىد عللىم الله  "لله   يكن عالماً حتى مل  علمًا فعلمإن ا"إذا جحد العلم، إذا قا  : ]فقا 

 [. 149ص : السنة للخلا . 411ص : السنة لعبد الله بن أحمد. ][كافر ف،و

حا ، ومع ذلك شبيه بالمهذا  ،!ف،ل الإمام أحمد لا يعرف مذاهب القدرية والمعتزلة؟

المانلىي : ا ظر. ]المعتزلة ع والأعياد ملفم  والعلما  الذين   عصر  يصلون ايُ  فقد كان هو

فإذا ُ قل ، مستحيل، !!ويصلون ملف،م؟ ف،ل كا وا يعتقدوام كفارا[. 44 /4: لابن قدامة

 . عن الإمام أحمد أ ه كفر القائلين بخل  الأفعا  ف،ذا من باب كفر دون كفر

إليه دليلىل على  أ لىه يلىرى  وايْه عن الصلاة ملف القدرش إن كان يخاصم فيه ويدعو

الكفر   ليس بكافرٍ لى عند  لى إليه، وهذا يعني أ ه  إذا   يكن مخاصما فيه وداعيا هقتدا  بصحة الا

  .مبتدعا المخرج  من الملة وإن كان

القلىاضي عيلىاض : رجحلىو  ومن العلما  الذين أطلقوا القو   بعدم  كفير المعتزللىة أو

وأقلىر  عليلىه الشلىعراني، الإمامُ المجت،د ابن دقي  العيد، وابن أبي  يلىف، وابن رشد ايد و

القايم الأ صارش  لميذ إمام الحرمين، وأقر  عليه الدواني، وابن حجر الهيتملىي  والإمام أبو

 . والأشخر

كان بجوار  مسجد قليل ايمع وبالبعلىد منلىه  فلو":   المجموع قا  الإمام النووشلى 

ل جماعة القريب لعدوله أحدهما أن  تعط: مسجد أكثر جمعاً فالمسجد البعيد أولى إلا   حالين
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 والخللىف السلىلف يلىز   ": وقا  ."كالمعتزلي وغير  ثاني أن يكون إمام البعيد مبتدعاعنه، ال

هم المعتزللىة ورا  الصلاة يرون  الأحكلىام يلىائر وإجلىرا  وموارثتلىلى ،م ومناكحتلىلى ،م و حلىو 

 . "علي،م

قلىا  الخطيلىب . "وما كثر جمعه أفضلىل إلا لبدعلىة إماملىه": وقا  النووش   المن،اجلى 

 . "كمعتزلي وقدرش ورافضي": الشربيني    حه

كان الشافعية مجمعين ع  كفر المعتزلة والقدرية ف،ل يطللى  الفق،لىا  الشلىافعيون  فلو

  !.المسألة؟ودون أد ى إشارة إلى وقوع أش امتلاف   ! القو  بصحة الصلاة ملف،م؟

 . "مع أن الصحيح عدم  كفيرهم بخل  الأفعا ": المالكي لى قا  الإمام القرا 

ح جلا  الدين المحلي الفقيلىه الأصلىولي الشلىافعي أن منكلىرش مللى  الله  علىالى لى  ورجَّ

ولا  كفلىر أحلىداً ملىن ": لأفعا  العباد لا يكفرون، وأشار إلى أن بعض العلما  كفروهم، قا 

ه أفعا   عباد  وجواز  رؤيتلىه يلىوم القياملىة، للىْقلى ه، كمنكرش صفات  الله وم  أهل القبلة ببدعت

 . "ومنا من كفرهم

ر ببدعته ومن لىَّو  يبين المصنف من   يُكف": قا  الخطيب الشربيني    ح المن،اجلى 

 . "ه أفعا   عباد لى قلىْر بها، ومن القسم الأو  منكر صفات  الله  عالى ومللىَّكفيُ 

كافر، وايتثنى من ذلك من  ن حجر الهيتمي أن من قا  إ ه يخل  أفعاله ف،ووذكر ابلى 

 أو": يقو  هذا بالمعنى الذش  قوله المعتزلة، أش فلا يكفر، قا  رحمه الله   سرد  للمكفلىرات

 . "قا  إ ه يخل  فعل  فسه، لا بالمعنى الذش  قوله المعتزلة
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بلىل ودعلىوى إجملىاع ! زلة القدريلىة؟القو  بتكفير المعت فكيف يصح بعد هذا إطلاقُ لى 

الشلىلىافعية والأشلىلىاعرة علىلى   كفلىلىيرهم ومعلىلىاملت،م معامللىلىة المر لىلىدين   النكلىلىاح والصلىلىلاة 

  .!والذبائح؟

كيف   يكفر جم،ور العلما  المبتدع اللىذش يقلىو  إ لىه يخللى  أفعلىا   فسلىه : فإن قلت  لى 

  !.بمشيئته؟

أ ه يقو  إ ه يخل  أفعا   فسه الامتيارية بقدرة أودع،ا الله فيه، هلىذا ملىا  فايواب هو

الله  مايمعته مرات من أيتاذش ووالدش الشيخ أحمد ابن الشيخ دمد يلىعيد الإدلبلىي رحم،لى

كان يعتقلىد أ لىه يفعلىل ذللىك  فسيح جنا ه، وفيه إشارة إلى أ ه لو ما عالى رحمة وايعة وأيكن،

ولكنه إذ يعتقد أ ه يفعلىل ذللىك بقلىدرة أودع،لىا الله فيلىه  لكفر قطعاً  ه من  لقا  ذا بقدر ه هو

ملىن  فبذلك ينجلىو: المعطي بقدر ه وإراد ه وحكمته وبمشيئة أقدر  الله علي،ا والله  عالى هو

  قوله  عالى من القرآن الكريم، وذلك بها  ونتمسكقد يالتي  ذلك الشب،ة  أضفْ إلى  .الكفر

  .{وثا اً وتخلقون إفكاً إ ما  عبدون من دون الله أ}

إن العبد له الكسب، : عرف هذا المبتدع قدر  فسه فكبح جماح غرورها لقا  ولكن لو

الخال ، كما قا  جل  ، والله  بارك و عالى هو{لها ما كسبت وعلي،ا ما اكتسبت}كما قا   عالى 

ة دليل ع  جلىواز وليس   إيناد الخل  للعباد   الآية الكريم. {ألا له الخل  والأمر}شأ ه 

بو  لأ فس،م، فالله  بارك و عالى له ذلك، كما أن له أن يقسم بمخلوقا ه وليس لهم أن أن ينسُ 

  .يقسموا بها

الذش ينكر صفات الله  علىالى الثابتلىة  وكيف   يكفر جم،ور العلما  المبتدع  : فإن قلت  لى 

  !.بالقرآن الكريم من العلم والقدرة والكلام و حوها؟
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المعتزلة  نكر الصفات السبعة : فإن قلت": ما ذكر  ابن حجر الهيتمي بقوله فايواب

ينكرون زيادنا على  اللىذات،  هم لا ينكرون أصل،ا، وإ ما: قلت!. الثما ية و  يكفروهم؟ أو

الإعلام بقواطلىع . ]"من  عدد القدما ، فيقولون إ ه  عالى عا  بذا ه قادر بذا ه وهكذا حذرا

 [. 411 /4: الإيلام

ومن الكفر قوُ  المعتزلة الله قادر بذا ه لا بقدرة، "وإن  عجب فاعجب لقو  الباحث 

  ."عا  بذا ه لا بعلم، لأ ه يلزم منه  في كو ه قادراً 

  .لا يلزم من قولهم هذا  فيُ كو ه قادراً عالماً، ولذلك   يكفرهم العلما  بهذابل : أقو 

 

  :الورع   باب التكفير

وما أشاعه بعض الناس عن مالك وعن أبي حنيفة من أ لىه إذا كلىان   ": حثقا  البا

المسألة  سعة و سعون وج،اً بلىالتكفير ووجلىه واحلىد بلىترك التكفلىير فينبالىي للمفتلىي  لىرك 

ليس له مستند، والمذكور   بعض كتب الحنفية أن ذلك   املىتلاف الروايلىات أش : التكفير

  ."عن صاحبيه عن الإمام أو

  :أقو 

شي  عظلىيم، فلىلا الكفر ": لى أما عند الحنفية فقد  قل ابن  جيم عن الفتاوى الصارى

:  قل رحمه الله عن الخلاصة وغيرهاكما . "متى وجدت رواية أ ه لا يكفر أجعل المؤمن كافرا

إذا كان   المسألة وجو   وجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فع  المفتي أن يميلىل إلى "

أ لىه لا : والذش ينلىرر": ثم قا  ابن  جيم. "للظن بالمسلم منع التكفير، ينسيناالوجه الذش ي
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ل حسن أو مْ  روايلىة  كان   كفر  املىتلاف وللىو يُفتى بتكفير مسلم أمكن  حملُ كلامه ع  د 

  .وشيخي زاد  ابن عابدينوالحصكفي والتمر اشي وبنحو  يقو  . "ضعيفة

لرواية ضعيفة عن مير الدين  فير المسلم ولو قل ابن عابدين   التعلي  ع  عدم  كو

كا ت الرواية لاير أهل ملىذهبنا، ويلىد  على  ذللىك اشلىترا  كلىون ملىا  ولو": الرملي أ ه قا 

 . وأقر . "يوجب الكفر مجمعاً عليه

: الذش يجب: لى وأما المالكية فقد  قل القاضي عياض عن جماعة من المحققين أام قالوا

من التكفير   أهل التأويل، فإن ايتباحة دما  المصلين الموحدين مطر، والخطلىأ    الاحترازُ 

وقلىا  الشلىيخ دملىد .  رك ألف كافر أهون من الخطأ   يفك دجمة من دم مسلىلم واحلىد

كيف وقد قالوا إن كان للتكفير  سعة و سعون وج،اً ولعدمه وجه واحد فإ ه يُقدم ": علي 

 . "ولا يُفتى بالكفر

: ا الشافعية فقد  قل الشعراني عن الإمام  قي الدين السبكي رحملىه الله أ لىه قلىا لى وأم

اعلم يا أمي لى وفقني الله وإياك لى أن الإقدام ع   كفير المؤمنين عسر جداً، وكل من   قلبه "

إيمان يستعظم القو  بتكفير أهل الأهوا  والبدع مع قولهم لا إللىه إلا الله دملىد ريلىو  الله، 

وبنحو  قا  الإملىام الالىزالي   ."  قتل مسلم أرجح   الإثم من  رك قتل ألف كافروالخطأ 

  .الاقتصاد   الاعتقاد  كتاب  رحمه الله

لى هذ  بعض أقوا  أهل الورع من الفق،ا ، لا يكفلىرون قلىائلًا بمقالتلىه إلا إذا كا لىت 

ع   التكفلىير قلىو   ناقض أصلًا من أصو  الإيمان مناقضة بيِّنة، ومستندهم   علىدم التسرلى

لا يرمي رجل رجلىلًا بالفسلىوق ولا يرميلىه بلىالكفر إلا ار لىدت عليلىه إن   يكلىن " النبي 

 . روا  البخارش. "صاحبه كذلك
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 :ضاب  المكفرات

والح  أ ه لا يُكفر أحد من أهلىل القبللىة إلا " :  إحكام الأحكام قا  ابن دقي  العيد

شرلىع، وللىيس مخالفلىةُ ه حينئلىذ يكلىون مكلىذباً للبإ كار متوا ر من الشريعة عن صاحب،ا، فإ 

 . "للتكفير، وإ ما مأمذ  مخالفة القواعد السمعية القطعية طريقاً ودلالة القواطع مأمذا

:   العقائد العضدية 311 وقا  عضد الدين الإيجي عبد الرحمن بن أحمد المتو  ينة 

بما فيلىه  ك،  ادر المختار العليم، أوولا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بما فيه  فيُ الصا ع الق"

 ، أوإ كار أمر مجمع عليه قطعا به ضرورة، أو إ كار ما عُلم مجي  دمد  إ كارُ النبوة، أو أو

 . "ايتحلاُ  المحرمات، وأما غير ذلك فالقائل به مبتدع وليس بكافر

 وكلىذا للىو":    حلىه وقا  التفتلىازاني. "والايت،زا  بالشريعة كفر": وقا  النسفي

أش إن ملىلىن قلىلىا  قلىلىولا يتضلىلىمن الايلىلىت،زا  . "أطللىلى  كلملىلىة الكفلىلىر ايلىلىتخفافا لا اعتقلىلىادا

 . كافر، ولا شك   هذا إذا كان القائل يعني ما يقو  والايتخفاف ف،و

هذ  بعض كلمات العلما    التكفلىير، وغيرهلىا كثلىير، وكل،لىا  رجلىع إلى ملىا ينلىاقض 

مناقضة بينة، فمن أ كر أحد هذين الأصلين  "نَّ دمدا ريو  اللهش،ادة أنْ لا إله إلا الله وأ"

والإيلىمان بهلىذين الأصلىلين يسلىتلزم . أ ى بما يناقض واحدا من،ما عامدا متعمدا فقد كفلىر أو

، و  الوحي الذش  زله الله  بلىارك و علىالى على   بيلىه دملىد  الإيمان بالقرآن الكريم، وهو

عليلىه ولا قطعيلىة بلاه القرآن وأ كر بعض ما فيه دلالةم  القرآن أصو  العقائد السمعية، فمن

 . شب،ة له فقد كفر
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 : لا عبرة بكل ملاف

ثم من المعلوم عند الفق،لىا  ": لقد أحسن الباحث إذ قا    بعض المواضع من بحوثه

  ."له حظ من النظر اأ ه لا عبرة بكل ملاف إلا ملاف

وا  الواهية لمجرد أاا قو  فلان يقتضي عدم التمسك بالأق هذا صحيح، وهو: أقو 

فلان، فلا بد ملىن الرجلىوع إلى كتلىاب الله  علىالى ويلىنة المصلىطفى عليلىه أفضلىل الصلىلاة  أو

 لا وربلىك فلىلا}: قا  الله عز وجلىل. والسلام، والاحتكام  إلي،ما، والرضا بهما، والتسليم  لهما

 ويسلىلموا قضلىيت مملىا حرجا أ فس،م   يجدوا لا ثم بين،م شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون

 . { سليما

 

  :إشكا  وجواب

، فللىم يسلىتثن {إلا من أُكر  وقلبه مطمئن بالإيمان}لقد قا  الله  عالى : قد يقو  قائل

نَّ إ لىما كنلىا  خلىوض لىُولئن يألت،م ليقوللى}من النط  بكلمة الكفر يوى المكر  ، وقا   عالى 

، {عتذروا قلىد كفلىر م بعلىد إيما كلىملا  ! و لعب، قل أبالله وآيا ه وريوله كنتم  ست،زئون؟

شلىك،  فحكم علي،م بالكفر رغم أام قد قالوا كلاما على  وجلىه اللعلىب لا علىن اعتقلىاد أو

  !.أفليس   هذا دليل ع  أن القو  الكفرش مكفر بذا ه وإن   يكن معه اعتقاد الكفر؟
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شارة إلى ملىا إ هو {إلا من أُكر  وقلبه مطمئن بالإيمان}فايواب أن الايتثنا    قوله 

وقع من عمار بن ياسر رضي الله عن،ما من النط  بكلمة الكفر   حالة الإكرا ، وليس الملىراد 

 : غير حالة الإكرا   ، بدليل ما ورد   السنة النبوية الشريفة من عدم التكفير الحصر  

علىن  مالك بن أ سمسلم   صحيحه عن ما روا  وهو  ،ومن ذلك حالة يب  اللسان

 أحلىدكم ملىن إليلىه يتلىوب حين عبد  بتوبة فرحا أشد للهُ": أ ه قا  ويلم عليه الله ص النبي 

 شلىجرة فلىأ ى ،من،ا فأيس ،و ابه طعامه وعلي،ا منه فا فلتت ،فلاة بأرض راحلته ع  كان

 فأملىذ ،عنلىد  قائملىة بهلىا هلىو إذا كلىذلك هلىو فبينا ،راحلته من أيس قد ،ظل،ا   فاضطجع

  ."الفرح شدة من أمطأ، ربك وأ ا شعبد أ ت الل،م الفرح شدة من قا  ثم ،بخطام،ا

ومن ذلك أن يقو  المسلم قولا أو يفعل فعلا ملىن المكفلىرات وهلىو لا يقصلىد المعنلىى 

بعثني ريو  الله ص  الله عليلىه  :الكفرش، فقد روى الشيخان عن علي رضي الله عنه أ ه قا 

 ،فإن بها ظعينة مع،ا كتلىاب ،ا طلقوا حتى  أ وا روضة ماخ :فقا  والمقداد   ويلم أ ا والزبير  

قلنلىا لهلىا ف ،فلىإذا  حلىن بالظعينلىة ،حتى أ ينا الروضة ،فا طلقنا  عادى بنا ميلنا ،من،ا  فخذو

فأمرجتلىه  ،لنلقين الثيلىاب الكتاب أو نَّ فقلنا لتخرج   ،قالت ما معي كتاب ،أمرجي الكتاب

فإذا فيه من حاطب بلىن أبي بلتعلىة إلى  ،لله عليه ويلمفأ ينا به ريو  الله ص  ا ،من عقاص،ا

فقلىا  ريلىو   ،يخبرهم ببعض أمر ريو  الله ص  الله عليه ويلىلم ، اس بمكة من المشركين

لى :قا  !.؟يا حاطب ما هذا :الله ص  الله عليه ويلم إني كنلىت  ،علىلي لْ يا ريلىو  الله لا  عج 

لى ن معلىك ملىن الم،لىاجرينوكان م   ،امرأ ملصقا   قري  ن لهلىم قرابلىات يحملىون أهللىي،م م 

و   ،ذلك من النسب في،م أن أتخذ عندهم يلىدا يحملىون قرابتلىي يفأحببت إذ فا ن ،وأموالهم

 :فقا  ريو  الله ص  الله عليه ويلىلم .أفعله ار دادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإيلام
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إ لىه قلىد  :فقا  .يا ريو  الله دعني أضرب عن  هذا المناف  :فقا  عمر .كملى قد  أما إ ه قد ص  

لعل الله اطلع ع  من ش،د بدرا فقا  اعملوا ما شئتم فقد غفلىرت  ؟وما يدريك ،ش،د بدرا

 . لكم

 .مو  أكلىن ملىن أ فسلى،لهلىم كنلىت حليفلىا أش  "إني كنت امرأ ملصقا   قري "قوله 

 . "ولا رضا بالكفر بعد الإيلام"و أمل قوله 

فقلىد  شلىك   أو لا عن اعتقلىادٍ والايت،زا  ع  وجه اللعب كفريا كلاما وأما الذش قا  

 . كفر، لأن مثل هذا دليل ع  الايتخفاف بالدين، وهو كفر

 

 : ماتمة البحث

لى يجب الحذر الشديد من التسرع    كفير المسلمين، لأن من كفر مسلما فقد با  بهلىذ  

كافرا فقد لاقت دل،ا، وإلا رجعت ع  القائل إذا   يكلىن الكلمة أحدهما، إن كان المقو  له 

  .القائل متأولاً 

حقيقلىة فإن كان الرجل الآمر كافرا : أش إذا قا  مسلم عن رجلٍ آمر  مسلمٍ إ ه كافر

وإن كان الرجل الآمر للىيس بكلىافر   الحقيقلىة فقلىد  ،فقد لاقت الكلمة دل،ا وبرئ القائل

صار القائل كافرا، لأ ه يمى الإيلام كفرا، إلا إذا كان قائل كلمة التكفير قد قالها اجت،لىادا 

له فيه شب،ة وأمطأ   اجت،اد ، فإ ه لا يكفر بذلك، وهذا كلىما كفلىلىَّر الخلىوارج يلىيد ا عليلىا 

 . يكفرهم بذلك، حيث إام كا وا متأولينرضي الله عنه بالاجت،اد الخطأ، فإ ه   

 . ولكنه إذا   يكن كفرا ف،و كبيرة من الكبائر
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الفاعل فإ ه يُحكلىم عليلىه بلىالكفر،  فعل فعلا يد  ع  كفر القائل أو لى من قا  قولا أو

فيُستتاب، فإن  اب فب،ا و عمت، وإلا فإ ه يُعامل معامللىة المر لىد، وهلىذا   الحكلىم قضلىاً ، 

  .عمل القاضيوهذا ميدان 

الفعلىل  المعنلىى  لى أما فيما بين المكلف وبلىين الله  علىالى فإ لىه إن قصلىد بلىذلك القلىو   أو

وإن   يقصد به الخروج  من الإيلىلام،  فقد كفر ومرج من الإيلامالكفرشَّ الذش يد  عليه 

المعنى أن يقصد    هوشتر  إذ لا يُشتر  لخروج  المر  من الإيلام أن يقصد الخروج  منه، بل المُ 

 ، إذا   يقصد المعنلىى الكفلىرش فجم،لىور العللىما  لا يلىرون  كفلىير ، فلىإ ما الأعلىما  فالكفرشَّ

  .، وهذا   الحكم ديا ة، وهذا ميدان عمل المفتياتبالني

لى جم،ور العلما  حكموا ع  المجسمة الذين   يجسموا رسيما  يحا وعلى  الخلىوارج 

  .والمعتزلة بالبدعة، لا بالكفر

ملىن كلىل أخ  اصلىح أن يخصلىني بصلىالح اللىدعا  وأن لا يبخلىل علىلي  وأرجلىوهلىذا لى 

 . بملحوظا ه

بيد كا بلىه الفقلىير ، " كفير من لا يستح  التكفير"من مختصر وهذا آمر ما  م ينرير  

، الموافلى  4141/ 1/ 41  الإدلبلىي، بن دمد يلىعيد صلاح الدين بن أحمد : إلى الله  عالى
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